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إجازة الرسالة 
الأحكام الفقهية التي خالف فيها الحسن بن زياد 
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نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ ‏ / ١/‏ من لجنة المناقشة المدرجة 


أسماؤهم وتواقيعهم : 


1. رئيس لجنة المناقشة: د. جمال عبد الجليل صالح2 التوقيع 227710( 

2. ممتحناً داخلياً: د. سليم الرجوب التوقيع 0 

3. ممتحناً خارجياً: د. أيمن البدارين التوقيع ا 
القدس - فلسطين 


4ه - 2012 م 


الإهداء 


أهدي هذه الرسالة إلى سيد البشرية ومعلمها محمد اص - خير البشرية» ورسول الأمة. منقذ 
الإنسانية من ظلام الجهل إلى نور الإسلام. 


والى من أشعل لي أول شمعة» إلى عبق طفولتي ... إلى دفء حياتي ... وأريج شبابي» إلى من 
تحمّل كل لحظة ألم في حياتي وحوّلّها إلى لحظات فرح ... إلى حبيبي وروح قلبي إلى أبي الغالي 


أطال الله في عمره. 


واإلى من ساندتني يوم ضعفيء إلى حبيبتي التي شاركتني همي وحزني... إلى من ذرفت الدموع من 
أجلي ... إلى من سقتني الحب في صغري... إلى أمي الغالية أطال الله في عمرها. 


وإلى زوجي العزيز الغالي الذي شجعني وساندني فك الله أسره وفرج همه. 
والى أبنائي الأعزاء عمر وإيمان وجمان الذين صبروا وتحملوا معي الكثير. 
والى أشقائي وشقيقاتي» وكل أقاربي ممن أكن لهم كل محبة واحترام. 


والى كل مّن علمني منذ صغري حتى وصلت إلى هذه المرحلة من الدراسة. 


إلى أخواتي في الله والى كل من طلب العلم. 


إقرار 


0 


أقر أنا مقدمة الرسالة أنها دمت لنيل درجة الماجستيرء وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا لأي جامعة أو 


الشكر والعرفان 


الحمد لله معز الإسلام بنصره» ومذل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بأمره» ومستدرج الكافرين بمكره» 
الذي قدر الأيام دولا بعدله» والصلاة والسلام على من أعلى الله الإسلام بسيفه. 


بعد أن منّ الله عليّ بإنجاز هذا العمل فإنني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لأستاذي 
ومشرفي الفاضل الدكتور: جمال عبد الجليل صالح- حفظه الله تعالى- الذي تفضل بالإشراف على 
هذه الرسالة؛ ولما قدمه لي من نصائح وتوجيهات كان لها أثراً كبيراً في إنجاز هذا العمل وإيصاله إلى 
العناية المرجوة سائلاً المولى جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
كما وأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين الدكتور : أيمن البدارين» والدكتور: سليم الرجوب 
لتفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة فجزاهما الله خير الجزاءء وبارك فيهماء ونفع المسلمين بعلمهماء 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهما. 


كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أساتذتي في مرحلتي البكالوريوس والماجستيرء وكذلك إلى 
الأخوة في مكتبة مسجد البيرة الكبير» ولكل من ساهم بتوفير كتاب» أو قدم أي نوع من المساعدة. 


فجزاهم الله خير الجزاء. 


الملخص 


تهدف الدراسة إلى تتبع فقه الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفيء وبيان الأحكام الفقهية التي خالف 


فيها أئمة المذهب الحنفي» واختصت بأبواب الفقه الإسلامي المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأسرة 


والحدود والقصاص والسير. 


وتكمن أهمية هذه الدراسة في جمعها المسائل التي اجتهد فيها الحسن بن زيادء من أمهات كتب 
الحنفية ووضعها في مؤلف واحد مستقل حتى يسهل الرجوع إليهاء والإفادة منهاء كما تكمن أهميتها 
في بيانها مكانة الحسن في المذهب الحنفي» ومدى اعتماد آرائه الفقهية لا سيما تلك التي خالف فيها 
أئمة المذهب الحنفي "أبو حنيفة وأبو يوسف والشيباني وزفر" في سبعة مسائل من مسائل العبادات 
ومسألتين من مسائل المعاملات وستة مسائل من المسائل المتعلقة بأحكام الأسرة وسبعة مسائل من 


المتائل" المقكلفة بالحذرة : العداضن ,و الك 


واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» إذ كانت تعتمد على نقل أقوال العلماء وتحللها وتقارن 


بينها بهدف الوصول إلى ما يخص فقه الإمام الحسن بن زياد وتبيّن موقفه ومنهجه. 


وبعد هذا العرض لآراء الإمام تبين للباحثة مجموعة من النتائج أبرزها: 

أن الحسن بن زياد هو أحد أركان المجمع الفقهي الذي كان يرأسه الإمام أبو حنيفة» و كان وزاحذا 
من المجتهدين الذين توافرت لهم شروط الاجتهادء وأنّ المسائل التي انفرد بها كانت نتيجة واضحة 
من نتائج اجتهاده. حيث تركت أثرا بارزا فيمن تلاه من الفقهاء» وتبيّن أن الإمام الحسن زياد قد 


جمع بالإضافة إلى الفقه رواية الحديث وحفظه فكان محدثاً جليلا. 


وبناء على النتائج التي توصلت إليها الباحثة» يمكن أن يشكل هذا البحث نواة تشجّع القيام بأبحاث 
أكثر عمقاً وشمولية» وأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بفقه الإمام. خصوصاً في مجال البحث عن مسائل 
أخرى من أمهات كتب المذهب الحنفي لا سيما فيما خالف فيها أئمة المذهب الحنفي» حيث تبرز 
ذلك تميّزه وتفرّده» ويمكن عمل أبحاث تتحدث عن مؤلفاته الكثيرة التي لم أعرض في هذه الدراسة» 
ويأتي ذلك خدمة للتراث الفقهي الإسلامي؛ لأنّ استخراج كنوزه لن تنقطع أبداء وأنّ استمرار 


الحاجة إلى فقهاء وباحثين في الفقه أمرٌ ملحّ حتى قيام الساعة. 
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المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد- ص- المبعوث رحمة 
للعالمين» هادياً ومعلماً ومرشداً إلى الطريق القويم» وعلى آله وصحبه الطيبين» ومن سار على نهجهم 
واقتدى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. 

فإنّ الله جل شأنه» قد أكرم عباده بإنزال الشريعة السمحة لتخرج الناس من ظلمات الكفر 
والجهل والشقاء إلى نور الإيمان والعلم والسعادة» فخالق البشر هو الذي يعلم ما يصلح أحوالهم في 
أمور الدين والدنيا. 

وقد أتم الله نعمته على عباده بأن بعث لهم خير الأنام ليعلمهم تلك الشريعة» فكان الناس في 
سعادة وهناء باتباع هديه في طريقهم إلى السعادة الأبدية» ولن ينالوا بغيرها إلا التعاسة والشقاء وسوء 


العاقبة و شدة البلاء. 


ومن نعمته على هذه الأمة؛ أن يمّر لها رجالاًء» يعتنون بهذا الدين» ويبيّنون أحكامه» فكان 
علم الفقه وأصوله من أهم العلوم وأشرفها وأنفعهاء حيث يتعرف به طرق استنباط الأحكام العملية من 
أدلتها التفصيلية فمن ألم بهذا العلم» كان مُلماً بمدارك المجتهدين» ذا بصيرة بأحكام الاستنباط. 

إذا كان لبعض الأمم تراث فكري وحضاري تعتز به وتفخر فإن الأمة الإسلامية تعتزٌ وتفتخر 
بتراثها الفقهي المجيد الذي يعتبر ثروة علمية فريدة في تاريخ البشرية» فقد تميزت بالموضوعية 
والمرونة» ومراعاة المصلحة العامة والخاصة في عدل وانصاف. 

وهذه الثروة العظيمة التي قامت على المصادر التشريعية الأصلية من الكتاب والسنة؛ وما 
اشتملت عليه من آراء ونظريات مختلفة يعود الفضل فيها إلى جهود عدد من الفقهاء على مدى عدة 
قرون أخلصوا للعلم إخلاصاً نادراً. 

ومن هؤلاء الفقهاء الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كان له دور في حفظ المذهب الحنفي» 
حيث كان عالماً براويات أبي حنيفة. 

والإمام الحسن بن زياد فقيه مجتهدء محبّ للسنة وأتباعهاء وكان كما قال عنه العلماء: المقدم 


في السؤال والتفريع كما سنرى. 


لذلك أثرت القيام بدراسة شاملة تبين مكانته وأثره» وتتعرض لحياته وكتبه وصفاته العلمية 


والخلقية» ويؤكد أهمية البحث في هذا الموضوع عدة أسباب ومبررات: 
أسباب اختيار الموضوع: 


ويعود اختياري لهذا لموضوع إلى ما يأتي: 
أولاً: الكشف عن بعض جوانب تراثنا الفقهي. 
ثانياً: القيام بواجب الوفاء نحو فقهائنا الأعلام ببيان فضلهم في حفظ هذا الدين وبيان أحكامه. 
ثالثاً: رغبتي الشديدة لدراسة علم الفقه. حيث من خلاله أتعرف على أحكام ومسائل تفيدني في فهم 
عبارات الفقهاء ومصطلحاتهمء حيث إن الكتب التي هي محل البحث من أهم كتب علم الفقه 
التي لا يستغني عنها أحد. 
رابعاً: بيان منزلة فقهاء المذهب الحنفي وفضلهم في حفظ المذهب. 
خامساً: لأن هذا الإمام لم يُدرس حتى الآن دراسة شاملة تبين مكانته وأثره وتتعرض لحياته وكتبه 
وصفاته العلمية والخلقية» فأحببت أن اكتب له هذا البحث لعدم وجود دراسة مستقلة عنه. 
سادساً: جمع المسائل التي اجتهد الإمام الحسن بن زياد فيها من مؤلفات المذهب الحنفي في مؤلف 
واحد مستقل حتى يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها. 


سابعاً: بيان مكانة الحسن بن زياد بين فقهاء المذهب الحنفي من حيث اعتماد آرائه. 


الدراسات السابقة: 


كتب المحدثون عنه في الكتب التي تناولت تاريخ التشريع الإسلامي؛ وكتب التراجم والطبقات 
وكتب الفقه ورسالة للشيخ عبد الستار الدباغ» بعنوان الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريهء وهي عبارة 
عن دراسة مقارنة لصور من فقه الإمام في أبواب الفقه الإسلامي» الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي» أي لم تقتصر على الفقه الحنفي فقط. أما رسالتي فقد اقتصرت فقط على دراسة مقارنة 
داخل المذهب الحنفي فقط الحسن بن زياد وأئمة المذهب الحنفي. 


منهجية البحث: 
وسأعتمد في البحث على ما يأتي: 


أولاً: دراسة مسائل البحث من كتب الفقه القديمة وكان محل الدراسة في هذه الرسالة الكتب في أصول 
المذهب الحنفي وهي: 


1. كتاب الهداية وشرحها للمرغيناني. 2. كتاب تبين الحقائق للزيلعي 3. بدائع الصنائع للكاساني 

4. تحفة الفقهاء للسمرقندي 5. فتح القدير لابن الهمام 6. حاشية ابن عابدين لابن عابدين 

7 المبسوط للسرخسي. 8. البحر الرائق لابن نجيم 

ثانياً: استخراج رأي الإمام الذي قاله مثل: وقال الحسن بن زياد. وغيرها من الألفاظ مثل: وخالف 
الحسن بن زياد. 

ثالثاً: ذكر دليل الإمام الذي استند اليه في الحكم الذي ذهب إليه. 

رابعاً: مقارنة رأي الإمام بآراء بقية فقهاء المذهب الحنفي “ أبي حنيفة» أبي يوسفء محمد بن الحسن 
الشيباني» وزفر . 

خامسا: إتباع المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي. 

سادساً: ذكر أهم الأدلة التي اعتمدوها في الحكم الشرعي الذي وصلوا اليه سواء أكان نقلياً أو عقلياً. 

سابعاً: مناقشة الأقوال مناقشة علمية مستندة للأدلة» والترجيح حسب الأدلة الشرعية. 

ثامناً: التزمت في ترتيب الفصول والمباحث حسب ورودها في كتب الحنفية. 


تاسعاً: عزو الآيات القرآنية إلى مكانها في المصحف الشريف. 


عاشراً: تخريج الأحاديث: إذا كان في الصحيحين “البخاري ومسلم“ 'أكتفي بذكر المرجع أما إذا كان 
في الكتب الأخرى فأبين درجة الحديث وأقوال العلماء المختصين في ذلك. 
حادي عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجازء بذكر العلم ونسبه وتاريخ وفاته وأهم مؤلفاته 
ومصادر ترجمته. 
ثاني عشر: توضيح وشرح معاني الكلمات والمصطلحات الغريبة. 
1. عمل مسارد. 
أ. مسرد الآيات القرآنية. 
ب. مسرد الأحاديث والآثار. 
ج. مسرد الأعلام. 
د. مسرد المصسطلحات. 
و. مسرد المصادر والمراجع. 


ز. مسرد الموضوعات. 
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خطة البحث: 
تتكون هذه الدراسة من الأقسام الآتية: 


أولا: المقدمة: وتحدثت فيها عن أهمية هذا البحثء وعمًا سعيت إلى معالجته» مع بيان مبررات 
الكتابة فيه» والدراسات السابقة في الموضوعء ومنهجية البحث» إضافة إلى ذكر محتويات البحث 
بإيجاز . 


اهمه . 


ثانياً: الفصل الأول: عصر الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي وحياته. 


المبحث الأول: عصر الحسن بن زياد اللؤلؤي وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلي الكرل + فتن الكين: إن زيانتمزخ الناحية الاتياسية: 
المطلب الثاني: عصر الحسن بن زياد من الناحية الاجتماعية. 
المطلب الثالثن: عصر الحسن بن زياد من الناحية الثقافية. 
المبحث الثاني: حياة الحسن بن زياد وآثاره وفيه خمسة مطالب. 
المطلب الأول: نشأة الحسن بن زياد وتطور حياته. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم. 

المطلب الثالث: الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: مكونات شخصية الحسن بن زياد. 

المطلب الخامس: آثار الحسن بن زياد. 

الفصل الثاني: الحسن بن زياد فقيهاً. 

المبحث الأول: أصول الحسن بن زياد وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: السنة النبوية. 

المطلب الثالث: الإجماع. 

المطلب الرابع: قول الصحابي. 

المطلب الخامس: القياس. 


المطلب السادس: الاستحسان. 


المطلب السابع: العرف 

المطلب الثامن: الاستصحاب. 

المبحث الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد والإفتاء وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد. 

المطلب الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الإفتاء. 

المطلب الثالث: القول الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي. 

المطلب الرابع: بعض المسائل التي أفتى بها الحسن بن زياد. 

المبحث الثالث: أثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفي وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي. 

المطلب الثاني: أثر الحسن بن زياد في الرواية. 

المطلب الثالث: أثر الحسن بن زياد في التخريج. 

المطلب الرابع: أثر الحسن بن زياد في التفريع. 

المطلب الخامس: مكانة الحسن بن زياد في المذهب واعتماد آرائه. 

الفصل الثالث: الأحكام الفقهية التي خالف فيها الحسن بن زياد أئمة المذهب الحنفي ويشتمل على 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات. وقسمته إلى سبعة مطالب 
المطلب الأول: غسل الجمعة لليوم لا للصلاة. 

المطلب الثاني: الاختلاف في مقدار المفروض في مسح الرأس. 

المطلب الثالث: إذا علم المسافر أنّ مع أحد الرفقاء ماء فلا يطلبه ويتيمم. 
المطلب الرابع: هل البسملة من الفاتحة أم لا؟. 

المطلب الخامس: اختلافهم في آخر وقت العصر. 

المطلب السادس: في من يقف بعرفة حتى طلع فجر اليوم العاشر فعليه دم. 
المطلب السادس: أمر مسافر أهله بالتضحية عنه فهل يضحوا قبل صلاة إمامه أم قبل صلاة إمامهم 
مكان الذبح؟ 

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات. وقسمته إلى مطلبين 


المطلب الأول: لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال الآخر فهل الشركة شركة عقد أو ملك. 


المطلب الثاني: زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها لا يمنع الرجوع فيها. 

المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بأحكام الأسرة. وقسمته إلى ستة مطالب 

المطلب الأول: خيار المرأة في الكفاءة الزوجية. 

المطلب الثاني: الاختلاف في حجب الجدة البعدى الأميّة بالجدة القربة الأبوية. 

المطلب الثالث: إلى من يرجع المال الموقوف من موروثه الذي مات في مدة الانتظار. 
المطلب الرابع: الاختلاف في كيفية توريث ذوو الأرحام. 

المطلب الخامس: في توريث أعمام الأب لأم وعماته وأخواله وخالته من ذوو الأرحام. 

المطلب السادس: في رجل قذف زوجته في صحته ولاعنها في مرضه ثم مات اترثه أم لا ؟ 
المبحث الرابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والقصاص والسير. وقسمته إلى سبعة مطالب 
المطلب الأول: إذا لم تقبل شهادة الشهود بزنا متقادم حدوا حد القذف. 

المطلب الثاني: جواز إكراه المتهم بالضرب للإقرار بالسرقة. 

المطلب الثالث: الاختلاف في نصاب القطع في جريمة الحرابة. 

المطلب الرابع: من دخل الحرب راجلاً فاشترى فرساً أو وهب له فقاتل عليه فله سهم فارس أم راجل؟ 
المطلب الخامس: لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة على مال أيدفعه المسلمون إليه أم لا؟ 
المطلب السادس: إذا تترس الأعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أيجوز رميهم أم لا ؟ 
المطلب السابع: لا غنيمة إلا لمن لقي قتالاً وحضر الموقعة. 

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات 

المسارد: 

مسرد: الآيات القرآنية. 

فمترك+ الأحاديتة: النبوية والآثان: 

مسرد: الأعلام. 

مسرد: المصسطلحات. 

مسرد: المصادر والمراجع. 


مسرد: الموضوعات. 


الفصل الأول 


عصر الحسن بن زياد وحياته 


المبحث الأول: عصر الحسن بن زياد. 

المطلب الأول: عصر الحسن بن زياد من الناحية السّياسيّة. 
الفرع الأول: قيام الدولة العباسية. 

الفرع الثاني: الأخطار الداخلية. 

الفرع الثالث: الخلفاء العباسيون الذين عاصرهم الحسن بن زياد. 
الفرع الرابع: حالة الفقهاء في العصر العباسي الأول. 

الفرع الخامس: الأخطار الخارجية. 

المطلب الثاني: عصر الحسن بن زياد من الناحية الاجتماعية. 
المطلب الثالثن: عصر الحسن بن زياد من الناحية الثقافية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام الحسن بن زياد وآثاره. 

المطلب الأول: نشأة الحسن بن زياد وتطور حياته. 

الفرع الأول: اسمه ونسبه. 

الفرع الثاني: مولده وموطنه. 

الفرع الثالث: لقبه وكنيته. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم. 

الفرع الأول: الحسن بن زياد أستاذاً. 
الفرع الثاني: توليته للقضاء. 

الفرع الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثالث: الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتلاميذه. 
الفرع الأول: شيوخ الإمام الحسن بن زياد. 

الفرع الثاني: محمد الشيباني أبرز أصحابه. 

الفرع الثالث: تلاميذ الحسن بن زياد. 

المطلب الرابع: مكونات شخصية الحسن بن زياد. 


الفرع الأول: مكونات الحسن الخلقية. 
الفرع الثاني: صفات الحسن العقلية. 
المطلب الخامس: آثار الحسن بن زياد. 


المبحث الأول: عصر الحسن بن زياد. 
المطلب الأول: عصر الحسن بن زياد من الثاحية المتياسيّة. 


الفرع الأول: قيام الدولة العباسيّة. 


لا بُدَ قبل الحديث عن حياة الإمام الحسن بن زياد حرحمه الله- من إلقاء الضوء 
على الحقبة الزمنية التي عاشها من التواحي السياسية والاجتماعية والثقافية؛ لمّا لها من آثار 
بارزة في حياة أي فرد من أفراد المجتمع الإنسانيء» وذلك لأنّ لبيئة الإنسان أشراً بالغاً في 
نشأته وتكوينه» وبروز ميوله» فهو يتأثّر بمعطياتها سلباً وايجاباً. 


لذلك لابد من الحديث عن هذه النواحي في حياة الإمام للوقوف علب الظروف 
والأحوال التي أحاطت به عند اجتهاده. 


ولد الحسن بن زياد في الكوفة» وتنقل بينها وبين بغدادء إذن فالعراق هي البيئة التي 
عاش الحسن بن زياد فيها جُلَ حياته تحث ظل الخلافة العباسيّة» التي تسب إلى العبّاس 
بن عبد المطلب عمّ الرسول - ص-». مؤسّس هذه الأسرة العباسيّة التي لعبت دوراً كبيراً في 
التاريخ الإسلامي؛ التي تمّنت من الإطاحة بالأمويّين والقضاء على دولتهم بعد أن دبّروا 
دعوة سرية واسعة النطاق ضدهم دامت حوالي ثلث قرن تقريباًء وضمّت إلى صفوفها كل 
العتاضير” التعادية لوم 


1. الشيباني» أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم» الكامل في التاريخ»؛ ج5:» ص 67» تحقيقء عبد الله 
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الفرع الثاني: الأخطار الداخلية. 

أذت السياسة التي اتَبعها العباسيّون تجاه الأمويّين إلى قيام عدّة ثورات داخليّة ضدّهم» وكانت 
هذه الثّورات قد صدرت من عناصر مختلفة من العرب والزنادقة' والعلويّين الذين خابت أمَّالهم التي 
اعتقدوها بأنّ بني العباس جاءوا لنصرتهم والدفاع عن قضّيتهم» إلا أنّ العباسييّن واجهوا الثائرين عليهم 


1 عد 
بحرم وعرم . 


و ل السّفاح إلى أهل الكوفة؛ لأنهم أصحاب علي» ولم يُسند إليهم الأمور الهامة. 
فانتقل إلى الأتبارء واتّخذ بها مقراً له سّماه الهاشميةة؛ وكان ذلك سنة 134هأ. 


وتعّضت الدولة العباسيّة لخطر آخرء وهو خطر صرع العباسييّن أنفيهم على 
الخلافة» إلا أن الدولة استطاعت دفع هذا الخطر بالحيلة والستياسة في كثير من الأحيان» 
وبذلك امتدّ حكم العباسييّن من سنة 132ه إلى سنة 656ه. والمؤرخون يقسّمون فترة الحكم 
العباسي إلى عدة عصور كما سيأتي في الفرع الآتي”. 


الفرع الثالث: الخلفاء العباسيّون الذين عاصرهم الحسن بن زياد 

سأتحدث في هذا المبحث عن خلفاء العصر العباسي الأول الذي عاش فيه الإمام الحسن بن 
زياد» وقد تولّى الخلافة في هذه الفترة تسعة خلفاء» سبعة منهم عاصروا الإمام الحسن بن زياد. 
وسأذكرهم حسب الترتيب الزمني ومدة حُكم كل واحد منهم من عام (132ه- 218ه)» ونسبهم إلى 
العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. 


1 زندقة الزناديق والزنديق هو الذي لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» وزندق القائل ببقاء الدهر فارسي مُعربء وهو بالفارسية زندكراي 
يقول بدوام الدهر» وزنديق ليس من كلام العرب والجمع الزنادقة والإسم الزندقة. ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب» 
ج10: ص 147» دار صادرء بيروت.الفراهيديء العين» الخليل بن أحمدء تحقيق» مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي» ج5» 
ص 255» دار مكتبة الهلال. 

2 الطبري» تاريخ الطبريء» ج4. ص 368. 

3 الهاشمية: مدينة بناها الستفاح بالكوفة؛ وذلك أنّه لما ولي الخلافة نزل بقصر ابن هبيرة وأتمّ بناءه وجعله مدينة وسمّاها 
الهاشمية» وفيها حُبس المنصور عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ومن كان معه من أهل بيته. ياقوت 
الحموي؛ أبو عبد الله» معجم البلدان» ج5» ص 389. دار الفكرء بيروت. اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج2» ص358. 

4 الذهبي؛. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» العبر في خبر من غبرء ج1»ء ص181 تحقيق» صلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكومة الكويت, الكويت» ط22 1984م. الطبري» تاريخ الطبريء» ج4» ص 369. ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون,ج2»3 
ص 227. 

5 الذهبيء تاريخ الإسلام» ج8» ص343. اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2:» ص352. 
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خلفاء العصر العباسي الأول. 
أولاً: أبو العباس الستفاح (136-132ه). 

هو أبو العباس عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي. ولد سنة 104ه بالحميية!: كان لوا بجوده» وبويع بالخلافة يوم الخميس 
لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول (سنة 132ه)ء ولم يزل خليفة إلى أن توقَّى بالجدري” سنة 136ه 


وقد حدث في عهده إصلاحات داخلية» وكانت قاعدة الخلافة في عهد السّفاح الكوفة أولاً ثم 
انتقل منها إلى الحيرة ثمّ انتقل أخيراً إلى الأتبارء وهي التي مات فيها”. 


ثانياً: أبو جعفر المنصور (158-136ه) 


هو عبد الله بن محمّد بن علي الملقب بالمنصورء ولد سنة خمس وتسعينء؛ طلب العلم, 
وضرب في الآفاق ورأى البلادء كان مهيباً شجاعاً ذا رأي وحزم. وكان حريصاً على المال؛ تاركاً اللهو 
واللعبء ذا فقه وأدب وعلم؛» كان صحيح الاسلام؛ يهتم بمصالح النّاس أول التهار وينظر في مصالح 
أهله آخرهء تولّى الخلافة سنة 136ه» يعده المؤرخون المؤسس الحقيقي للدولة العباسيّة» توفى في ذي 
الححة 51598 فكانت دة خلافته افتية وعشروة سنة”: 


ثالثاً: المهدي: (169-158ه) 


هو محمد بن عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العباس القرشيّ الهاشميء ولد سنة 
سبع وعشرين ومائة» كان واد مقداماً محيونا إلى رعيته» طلب العلم وتأدذب» 2 بالمهدي. كول 


1 الحميمة تصغير الحمة وهي بلد من أرض الشراه في أطراف الشام منزل بني العباس. الحمويء معجم البلدان» ج2» ص 2307 
الأندلسي» أبو عبيدء عبد الله بن عبد العزيزء معجم ما استعجم» ج1» ص 469» تحقيق» مصطفى السقاء عالم الكتب» 
بيروت» 1403ه» ط3. ابن منظورء لسان العرب» ج12» ص152.» مادة (حمم). 

2 (جدر) أصابه الجّدري والجدري بضم الجيم وفتحها قروح في البدن تنقط وتقيح» والجدري يصيب الإنسان فيتفرق في الجسد. 
الفيروز أبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» ج1» ص 462» مؤسسة الرسالة» بيروت» ابن منظورء لسان العرب» 
مادةء جدر؛ء ج4. ص 121. 

3 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2؛. ص 362. المكيء» سمط النجوم العوالي» ج3: ص 370. ابن كثيرء اسماعيل بن عمر ابن 
كثير القرشي أبو الفداءء البداية والنهاية» ج1» ص 58» مكتبة المعارف» بيروت. 

4 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج2. ص 358. الذهبيء تاريخ الإسلام» ج8: ص 348. 

5 المكيء سمط النجوم العوالي»ء ج3. ص 385. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10» ص 61. اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ج22 
ص 364. 





الخلافة سنة 158هء وجد خزانة الدولة عامرة بالأموال» فبسط يده في العطاء ورد المظالم إلى 
أصحابها وقرّب العلويين منه» قام بإصلاحات داخلية كثيرة» توفّى سنة 169ها. 


رابعاً: الهادي (170-169ه) 


موسى بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم» ولد بالري» سنة ست وأربعين ومائة» كان كنكاعا فمنييحا ليا أديباً مف : كره 
تدخل النساء في شؤون الدولة» تولّى الخلافة سنة 169» توقى في ربيع الأول سنة 170ه”. 


خامساً: الرشيد (193-170ه) 


هارون بن محمّد بن عبد الله بن محمّدء ولد بالرّي سنة 148هء من أنبل الخلفاء وأحشم 
الملوك» كان ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي» وفصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة» كان له نظر 
في الأدب والفقه» كان عندما تولّى الخلافة يغزو عاما ويحجّ عاماء يحب العلماء» ويعظم حرمات 
الدين» ويبغض الجدل والكلام ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه إذا وعظء تولّى الخلافة سنة 170ه»ء 
توفّى في جمادى الأخرى سنة 193ه”. 


سادساً: الأمين (198-193ه) 


محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله ولد سنة سبعين ومائة» بايعه والده الرشيد بولاية العهد 
في سنة خمس وسبعين ولقَبِه الأمين» كان كثير اللهو واللعب». فصيحاًء أديباًء تولّى الخلافة سنة 
3ه كثرت في عهده الفتن بسبب الصراع بينه وبين أخيه المأمون» انتهى الأمر بمقتله سنة 
4 
8ه . 


1 المكي» سمط النجوم العوالي» ج3» ص 389. ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج3. ص 248. اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» 
ج2. ص 392. 

2 المكي» سمط النجوم العوالي» ج3» ص 397. ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج3» ص 272-269-262. السيوطي» تاريخ 
الخلفاء» ج1» ص 279. 

3 المكي» سمط النجوم العوالي» ج3» ص 403. اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2» ص407. السيوطيء تاريخ الخلفاء»ج1» 
ص 279. ابن الأثير» البداية والنهاية» ج10» ص 159. 

4 المكي» سمط النجوم العوالي» ج3» ص427. اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2. ص 433. السيوطيء تاريخ الخلفاء» ج1» 
ص 3859. 





سابعاً: المأمون (218-198ه) 


عبد الله بن هارون بن محمّد بن عبد الله. ولد سنة سبعين ومائة» تولّى الخلافة في المحرم 
سنة 198ه» وقد مال إلى رأي العلويين فترة» كان فيه تشيّع واعتزال وجهل بالسّنة الصحيحة؛ كان 
يحب العلم» ويحفظ القرآن» له اطّلاع بعلوم عدّة مثل الفقه والطب والتّحو والكلام» كان صاحب رأي 
وعقل وهيبة وحلم» توقى في رجب قلقة 22219 


الفرع الرابع: حالة الفقهاء في العصر العباسي الأول: 


أولا: أمّان يحيى الطالبي وموقف الحسن بن زياد منه. 


يأخذ المؤرخون على أبي جعفر المنصور أنّه غدر بعمه عبد الله بن علي بعد أن أمّنهء فأرسل 
أبا مسلم الخرساني إلى قتال عمه عبد الله بن علي”» فهزمه وجمع الغنائم من عسكره؛ وبعث مولاه 
لجمعها فغضب أبو مسلمة من ذلك. وقال أنا أمين على الرّعاء فكيف أخون الأموال”. 


ومن الخد أيضناً: أن أبا جعفر غدر بابن هبيرة” وقد أعطاه الأمّان» ولم يبد منه ما يدعو 
إلى الغدر والفتك بهء وغدر بأبي مسلم الخرساني بعد أن طمأنه". 


1 المكي» سمط النجوم العوالي» ج3» ص437. اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2. ص444. السيوطيء تاريخ الخلفاء» ج1» 
ص 306. 

> عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي عم أبي جعفر المنصورء ولاه أبو العباس الستفاح حرب مروان 
بن محمدء وعهد له بأن يجعله خليفة على بلاد الشام إن قتل مروان» فسار عبد الله إلى مروان فقتله واستولى على بلاد الشام 
طوال خلافة الستفاح» اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2» ص345, الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج6» ص161. 

1[ عبد الرحمن بن مسلمء الخرساني الأمير»ء صاحب الدعوة وهازم جيوش الدولة الأموية» القائم بإنشاء الدولة العباسية» كان من 
أكبر الملوك في الإسلام؛ كان فصيحاً بالعربية وبالفارسية» قيل مولده في سنة مئة» وهو أول من سن للدولة لبس السوادء قتل 
على يد أبي جعفر المنصور سنة سبع وثلاثين وماتة. الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج3» ص 48. ابن خلدونء تاريخ ابن 
خلدون» ج3. ص 226. ابن كتثيرء البداية والنهاية» ج10» ص 72-67. 

4 المكي» سمط النجوم العوالي» ج3» ص 372. ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج3» ص233» المسعودي علي بن الحسن» 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج1.» ص 317» دار الفكر بيروت؛ ط1ء 1417ه؛ 1997م. 

5 . يزيد بن عمرو بن هبيرة الأميرء أبو خالد الغزاوي» ولد سنة (87ه)» تولي العراق» كان سخياء جوادء بطلآء شجاعأء خطيباً, 
بليغاً. قتله أبو جعفر المنصور بعد أن أمتّه سنة 132ه. الذهبيء تاريخ الإسلام» ج8» ص567. ابن خلدون» تاريخ ابن 
خلدون؛ ج3؛» ص221» اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج2» ص353. 

6 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج3» ص 274. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10. ص 71-63. الحنبلي» شذرات الذهب» 
ج1ء ص190. 


ومن ذلك ما فعله الرشيد الذي كتب بخطه أماناً ليحيى بن عبد الله بن الحسن! فأجاب يحيى 
على الأمان بخط الرشيد وشهادة القضاة والفقهاء ومنهم محمّد بن الحسن الشيباني والحسن بن زياد 
اللؤلؤي» فكتب له الرشيد بذلك؛ وبعثه مع الهدايا وقدم يحيى مع الفضلء فلقيه الرشيد بكل ما أحبّ 
وأفاض عليه العطاء. وعظمت منزلة الفضل عنده ثمّ أن الرشيد حبس يحيى إلى أن هلك في حبسه”. 


ثانياً: موقف الفقهاء تجاه الخلفاء. 


إنّ الستياسة التي قام بها العباسيّون تجاه الأمويين وغيرهم» لاقت مقاومة من الفقهاء والعلماء 
أنفسهم, تمثلّت هذه المقاومة فيما صدر عن بعض الفقهاء من آراء تثّهم بني العباسء وولاتهم بنقض 
العهود» وأخذ الأموال بغير حقّ؛ ومن ذلك ما حدث مع الإمام الأوزاعي” مع عبد الله بن علي- عم 
الستفاح- أنّه قال لأبي جعفر:" أشهد أنك أخذت المّال من غير حقه وجعلته في غير أهله”. 


وبالرغم من ذلك كلّهء لا يستطيع أحد أن ينفي اهتمام هؤلاء الخلفاء بالدّين وتكريمهم لأهل 
العلم ووضعهم في المناصب العلياء كما فعل الرشيد مع أبي يوسفء. عندما طلب منه أن يكتب له 
كتاباً جامعاً للأحكام المّالية وما يتعلق بها" فألف أبو يوسف كتاب الخراج”. 


1 يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» من أهل المدينة» أخو محمد بن إبراهيم» صار إلى بلاد الديلم» 
ثم أمنة هارون الرشيد وكتب له أماناً وأشهدوا على ذلك شهوداًء توفى في حبس أمير المؤمنين هارون. البغدادي؛ أحمد على 
الخطيبء تاريخ بغداد» ص14: ص110» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

2 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج3)» ص 274. 

3 عبد الرحمن بن عمرو بن محمدء أبو عمرء ولد ببعلبك» نشأ يتيماً» أدب بنفسه. فهو عصاميء عاقلء ورعء؛ عالم» قال يحيى 
بن معين: 'العلماء أربعة: الثوري» أبو حنيفة» ومالك, والأوزاعي» توفى سنة سبعة وخمسين ومائة. ابن النديم» محمد بن إسحاق» 
أبو الفرج» الفهرست. ص 304. دار المعرفة» بيروت» 1978م»: 1398م. المسعوديء مروج الذهب. ج1» ص316. 

4 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج10 ص 118. 

5 الكوثري» محمد زاهدء مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» ص 38. المكتبة الأزهري للتراث» 
مصرء 1416ه»: 1996م. أبو زهرة أبو حنيفة» ص174. 

6 للإمام أبي يوسف, يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد هذا الكتاب له فائدة في بيان حالة الإدارة والسياسة في أوائل الدور 
العباسي. زاده» عبد اللطيف بن محمد رياض أسماء الكتب» ج1» ص140. دار الفكر؛ء دمشق» ط3» 1403م: 1983م. 
حاجي خليفة» كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي» ج2: 1415. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1992م» 1413ه. الحنفي» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي» هدية العارفين» أسماء الكتب 
والمؤلفين المصنفين» ج6» ص308.» دار الكتب العلمية» بيروت» 1992م» 1413ه. 
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الفرع الخامس: الأخطار الخارجية. 


تعرّضت الدّولة العباسيّة لأخطار كثيرة خاصّة من جيرانها الرّوم والبيزنطينين» الذين قاموا 
بنقض العهود والإغارة على البلاد الإسلاميّة» ممّا أدى إلى أن دارت بينهم معارك كثيرة؛ إلا أن 
النّصر والغلبة كان للمسلمين حيث أرغموا الأعداء على القبول بشروطهم'. 


فالجيوش الإسلامية كانت ترد كل عدوان يقع على أرضها لتأكيد قوة الدولة وتوطيد 
دعائمها وتخويف الأعداء. ولم يكن هدفها من تلك الحروب توسيع بقعة الدولة وتغيير 


عد وده : 


كذلك اتّخذت الدولة سياسة المودة والصّداقة مع بعض الدول الأجنبية وذلك لحماية نفسها من 
أخطار التحالف مع الأمويين”. 


نستنتج ممّا سبق أن سياسة العباسييّن في القرن الثاني الهجري تميّزت بالعمل على تأسيس 
وسيطرتها على العالم الإسلامي كلّه ما عدا الأتدلس. 


هذه بعض ملامح الحياة السياسية التي شب فيها الحسن بن زيادء وترعرع في ظلَّها حتى 
صار من أشهر الفقهاءء يفقّه الناس في دينهم ويفتيهم في أمور حياتهم؛ ونهجه في ذلكء اتباع الحق 
والعدل واعزاز دين الله. 


المطلب الثاني: عصر الحسن بن زياد من الناحية الاجتماعية 


أما من الناحية الاجتماعية فإن من ينظر إلى المجتمع الإسلامي في القرن الأول والثاني 
الهجري يجده مؤلفاً من عناصر متباينة من حيث الجنس واللغة والعقيدة» لأنه يضم جميع الشعوب 
التي انتشر فيها الإسلام في تلك البلاد المفتوحة المترامية الأطراف» وهي مختلفة الأصول والتقاليد 


1 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2» ص 167. ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ج3. ص 290» الشيباني» الكامل في التاريخ» 
ج5, ص 119. 

2 عزام» التاريخ الإسلامي» ص 107. أمين»ء ضحى الإسلام» ج1» ص 353. 

3 اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2» ص 465. 





والعادات » فهناك العرب الفاتحونء وهناك الموالي” الذين أظلهم الإسلام في ظله وعاشوا تحت لوائه؛ 
وهم أخلاط من عناصر شتى إذ فيهم الفارسي والرومي والتركي من سائر الأجناس التي دخلت 
الإسلام وصارت تحت حكمه. وقد استطاع الإسلام بمبادئه أن يمحوا العصبية الجنسية وأن يُرسي 
قواعذ: المسناواة ميرخ الكاين حميها: 


وقد عاش الحسن بن زياد في خضم هذه الحياة» وشاهد ذروة الصراع بين العرب أنفسهم من 
أمويين وعباسيين وعلويين وبين العرب والموالي. 


المطلب الثالث: عصر الحسن بن زياد من الناحية الثقافية: 


اقترن ميلاد الحسن بن زياد بظهور نهضة فكريّة واسعة» تعذدت فيها العلوم وتنُوعت فيها 


وقد ذكر المؤرخون أن الحياة الفكرية في العصر العبّاسي الأول الذي عاش فيه الإمام الحسن 
بن زياد كانت مزدهرة وقوية اجتازت مرحلة جمع المسائل الجزئية المبعثرة فكانت هذه النهضة الأساس 
الذي قامت عليه الثقافة الإسلامية في كافة العصور”. وثمّة أسباب كثيرة كانت وراء هذه النهضة 
منها: 


السّبب الأول: كثرة العمران. 


كان المجتمع الإسلامي في العصر العبّاسي الأول يتكوّن من عناصر متباينة من حيث 
الجنس والعقيدة واللغة؛ وكان يتأّف من عدة طبقات؛ كان الخليفة على رأس الطبقات الاجتماعية 
العالية تليه أسرته ثمّ كبار الموظفين ثمّ أهل البيت الهاشمي ثم أتباع هؤلاء جميعأء وكان بين أهل 
الطبقة الأخيرة هذه جُند الدولة والحرس والمقربون والأصدقاء والموالي والخدم”. 


1 محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ج1» ص27» المكتب الإسلامي» بيروت؛» ط2» 1405 هه 1985م. 

2 الموالي هم الأرقاء من غير العرب الذين أعتقوا بعد إسلامهم أو هم الأجانب الذين أسلمواء حيث أطلق بنو أمية لقب الموالي 
على كل مسلم غير عربي» وعرف العرب الموالي قبل الإسلام وعنوا بهم من انضم من العرب الأحرار إلى القبيلة من غير 
أبنائها عن طريق الجوار أو التحالف. ابن منظورء لسان العرب؛ ج15» ص411» تاج العروس» ج40. ص 242. 

7[ محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ج1: ص28. أمين» ضحى الإسلام» ج1» ص52-19. 

4 يوسف العشء تاريخ عصر الخلافة العباسية» ص 59.: مراجعة وتنقيح» الدكتورء محمد أبو الفرح العشء دار الفكر المعاصرء 

بيروتء لبنان» دار الفكرء دمشق, ط1ء 1418ه- 1982م, الدسوقيء الإمام محمد بن الحسنء» ص60. 

5 أمين»ء ضحى الإسلام» ج1» ص 162. القطان» تاريخ التشريع الإسلامي»ء ص326-325. 
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وكان أكثر الخدم من الأرّقاء وهم الذين كانوا أرقاء بغض النظر عن أصولهم سواء أكانوا عرباً 
أد جا 8 أعراء فيد من بعري كين مضلقة راع اتوعو] شديرا نرق جارد هنو أن أمنروا في الحربة أو 
أ 


شتروا بالمّال أو تبنوا من قبل أحد أو كانوا أحلافاً لقبيلة ذات مكانة» وذلك بغض النظر عن أصولهم 
وألوانهم '» وقد استخدم بعض هؤلاء في دور الحريم والبعض الآخر غلمّان”. 


وكانت الجواري من الرقيق على مستوى عالٍ من الثقافة والعلم فمنهن العالمات في الطب 
والفقه والفلك والفلسفة والموسيقى والرياضيات والمعاني والنّحو والشّعر والتاريخ والقرآن”. 

واستخدمت جماعات كثيرة من الرقيق في حقل الثقافة والطب فساهموا في إغناء هذا القطاع 
المهمّ من التراث العربي الإسلامي. ويدل على ذلك ما روي عن قصة إحداهن التي اشتراها الرشيد 
بمئة ألف دينار بعد أن فازت في امتحان صعب وضعه لها العلماء في الطب والفقه والفلك 
والموسيقى, والرياضيات. وكان منهنٌّ من تحسن الشتعر والغناء» وقد نشرت الجواري الفنون الجميلة 
فتطوّرت بذلك الحركة العلمية تطوراً كبيراً”. 


كان لاختلاط هذه الأجناس في المجتمع المسلم وتفاعلها أثر واضح في تطوّر الحياة الفكرية 
ونهضتها” 'فكان الموالي يجيدون اللغة العربية كأهلها كما يجمعون إلى ذلك ثقافتهم بلغة أبائهم فكتبوا 
بالعربية عن تراثهم وأنشأوا بهذه اللغة ما كان يكتبه أباؤهم بلغاتهم» فكان هذا لقاحاً علمياً جديداً زاد من 
خصوبة الحياة الفكرية وعمقهاء كما كان لإحساس هؤلاء الموالي بالضعف أمّام العرب الفاتحين أثر 
في الرغبة في استعادة أمجادهم؛ فحرص عدد منهم على طلب العلم والجدّ والاجتهاد حتى صار أكثر 
حملة العلم في ذلك الزّمن من المواليء ممّا أزعج بعض الخلفاء؛ لأنّ هؤلاء تمتعوا بمكانة عالية 
فصاروا أئمة الثقافة الإسلامية في فروعها المختلفة» فألفوا الكثير من الكتب في ميادين العلم وحتى 
باللغة العربية وآدابها"”. أذكر منهم على سبيل المثال: الفقيه نافع بن هرمز” وعكرمة”. 


1 أمين» ضحى الإسلام» ج1» ص 87. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية ص346. 

2 أمينء ضحى الإسلام» ج1» ص 116. القطان» تاريخ التشريع الإسلاميء ص327. 

3 المسعوديء مروج الذهب؛: ج1؛» ص372. أمين»ء ضحى الإسلام» ج1» ص 100-9. 

4 أمين» ضحى الإسلام» ج1» ص 99-91-89. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص346. 

5 أمين» ضحى الإسلام» ج1.» ص 162. القطانء تاريخ التشريع الإسلامي»ء ص326. 

6 أمين» ضحى الإسلام» ج1» ص 28. 

7 نافع بن هرمزء أبو عبد الله المدني» مولى عبد الله بن عمرء الفقيه» الثقة» من كبار الصالحين التابعين» سمع مولاه» روى عنه 
الزهري وتوقى سنة عشرين ومائة» ابن خلكانء أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيانء وأنباء 
أبناء الزمان» ج5» ص367» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان. ابن كثيرء البداية والنهاية ج9» ص319. 

8 عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله» مولى عبد الله بن عباسء تابعيء فقيه» عالم بالسّنة والتفسيرء فقيه من فقهاء مكة» 
توفى سنة107ه. الذهبيء أبو عبد الله» شمس الدين محمدء تذكرة الحفاظء ج1. ص95. دار الكتب العلمية» بيروت» ط]1. 
الذهبيء تاريخ الإسلام» ص7» 174. 
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وكان لانتشار العمران أثر بِيّن في تطوّر الحياة الفكرية وقوتها إذ كان العلم يكثر ويزدهر حين 
يكثر العمران ويزدهر في ظل الثراء والحضارة؛ لأنّ هذا يؤدي إلى حياة أكثر استقراراً ودعة ممّا يشجّع 
على ظلت العلم والالمتنادية. و لتووخ التحتهاد.فية فالقوفة والبصرة لقا عل بجمراها فيضن البلا 
واعترك فهنا:المضبان ركرك فيا تحال" الحلم »راكوا في (سينل لاحت القطيع وامندات العلنوم 
واستنباط المسائل والفنون حتى زادوا على المتقدّمين وفاتوا المتأخرين في ذلك'. 


الستبب الثاني: صناعة الورق. 


كان لصناعة ورق الكتابة التي دخلت البلدان الإسلامية في العصر العباسي الأول أثر واضح في 
تطوّر الحياة الفكرية وتقدّمها؛ لأنّ هذه الصناعة سهلت نسخ الكتب وتداولها والانتفاع بها حيث كان 
اناس من قبل يكتبون على أوراق البردى والرّق”» وكانت هذه تصنع في مصرء ولم يكن الحصول 
عليها سهلاًء وبعد اكتشاف الورق» ظهرت أنواع مختلفة من الورق الأبيض والملونء ويقال إِنّ 
المعتصم هو الخليفة الذي عمل على تنشيط هذه الصناعة؛ وتطويرها وقد وجد عدد كبير من 
المخطوطات العربية المكتوبة على الورق”. 


السّبب الثالث: ترجمة الثقافات الأجنبية. 


كانت ترجمة الثقافات الأجنبية من أهم الأسباب التي أدّت إلى ازدهار الحياة الفكرية في هذا 
العصر؛ وذلك بسبب نقل هذه الثقافات سواء أكانت فارسية أو سريانية أو يونانية وغيرها إلى العربية. 
وممّا ساعد على ترجمة هذه الثقافات اعتناء الخلفاء بالترجمة على تفاوت بينهم في هذا المجال فقد 
بدأت في عهد المنصورء ثمّ نشطت وتطوّرت في عصر الرشيدء حيث شارك في الاهتمام بها واغداق 
الأموال عليها في عصره الخليفة والبرامكة وبعض رجالات الدولة» فأنشأ الرشيد دار الحكمة” وجلب 
إليها الكتب الأجنبية من بلاد الروم وغيرهاء ووظّف طائفة كبيرة من المترجمين فيها؛ ليتوافروا على 


1 يوسف العشء تاريخ عصر الخلافة العباسية» ص 57» أمين» ضحى الإسلام» ج1» ص 185. 

2 نبات البردي» نبات ينمو في المستنقعات على جوانب النيل» استعمله المصريون في صناعة منسوجاتهم الخشنة» وفي صناعة 
القوارب» وصناعة الورق الذي يسمى ورق البردي» ابن منظورء لسان العربء مادة برد»ء ج3» ص52. والرّق» الرق بالفتح ما 
يكتب فيه وهو جلد. الرازي» مختار الصحاح. ج1» ص106.» مادة (رق). 

3 المسعوديء مروج الذهب. ج2,. ص 61.أبو عبيه. طه عبد المقصود عبد الحميدء الحضارة الإسلامية»ء ج1» ص 41»؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط 2004م: 1424ه. 

4 أبو عبيه» الحضارة الإسلامية. ج1» ص 45. أمين» ضحى الإسلام» ج1» ص 283. الدسوقيء الإمام محمد بن الحسنء» 
ص 63. 
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الترجمة» والنّظر فيما ترجم قبل عصره ليكون أكثر دقة واتقانء وساعد على تطوّر هذا المجال ونشاطه 
ما بذله المأمون في ذلك المجال حتى عُرف هذا العصر بعصر الترجمة الذهبي في تاريخ الدولة 


فكانت الترجمة سبباً في دخول الكثير من الثقافات الأجنبية إلى الحياة الفكرية في المجتمع 
الإسلامي؛ وكانت هذه الثقافات متنوعة» فقد شملت الرياضة والطب والفلك والكيمياء والفلسفة والمنطق 
والموسيقى والأدب وأساسياته» وتنوعت بسبب هذه الثقافات اللغات التي نقلت عنها من رومانية 


وفارسية وهندية وغيرها. 


وبذلك كان لتحول أهل البلاد المفتوحة إلى العربية ونقل ثقافتهم إلى اللسان العربي عن طريق 
المشافهة أو التأليف أثر في انفتاح المسلمين على ثقافات البلاد المفتوحة؛ مما أثّر في نهضة الحياة 
الفكرية وازدهارهاء فقد اتسعت بذلك آفاق العلماء» وقويت ملكة النقد والدراسة عندهمء فالمسلمون لم 
يكن موقعهم من هذه العلوم التلقّي فحسب بل أقبلوا عليها بإحساس الراغب في المعرفة الواثئق من 
نفسه» وقدرته العقليّة» فقاموا بتفسير هذه العلوم والإضافة إليها ثمّ التأليف فيهاء فحققوا ما حققوا من 
الابتكار والستبق والإبداع في مختلف العلوم والفنون”. 

فالمسلمون لهم الفضل في إنقاذ هذا التراث العلمي من الضياع وتقديمه للعالم بشروحه 
وتعليقاته المفيدة واضافاته الجديدة فكان النبراس الذي أنار لأوروبا طريق الحضارة والمدنية الحديثة”. 


السّبب الرابع: نهضة العلوم الإسلامية كلها. 


هذه الأسباب وغيرها أدت كلها إلى نهضة الحياة الفكرية ونضجها في العصر العباسي الأول» 
وقد شملت هذه النهضة العلوم الإسلامية جميعها من فقه وحديث وتفسير وأدب وتاريخ وغيرهء وكان 
العراق أكثر البلاد تمتعاً بهذه النهضة وسبب ذلك أن العراق بلد له تاريخ عريق في الثقافة والحضارة 
والإبداع فنشطت الحركة العلمية» وزاد من نشاطها كما ذكرت سابقاً تنافس الخلفاء والأمراء في ترجمة 
الثقافات الأجنبية وتكريم العلماء والشعراء فأصبحت العراق مركزاً علمياً ينافس دمشق والمدينة”. 


1 أمين»ء ضحى الإسلام» ج1» ص282. الخضريء الدولة العباسية» ص190. 

2 أمين» ضحى الإسلام» ج1» ص163. أمين» فجر الإسلام» ج1.» ص 193» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
ط4ء 1360هء 1941م. الخضريء الدولة العباسية» ص 193. 

3 الخضريء الدولة العباسية» 192. 

4 الخضريء الدولة العباسية» ص 191. 
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وظهر عدد كبير من الفقهاء والعلماء والشعراء» منهم الفقيه عبد الله بن شبرمة'» وسفيان 
الثوري”» وأبو حنيفة» ومن المفسرين: مقاتل بن سليمان الأزدي”» ومن المحدثين الذين اشتهروا بحفظ 
الحديث وتاريخ رواته وأصول علم الجرح والتعديل» شعبة بن الحجاج؛ شيخ البصرة؟» ومن المتكلمين 
واصل بن عطاء” وغيرهم الكثير ممّن تتلمذ الحسن بن زياد على أيدي بعضهم كما سنرى لاحقاً. 


وشهدت العواصم الإسلامية مناظرات ومناقشات علمية مختلفة شارك في بعضها الخلفاء 
والأمراءء فشهدت أفواجاً من الوافدين عليهاء طلباً للعلم وسعياً وراء المعرفة» فعلماء اللغة كانوا يذهبون 
إلى البادية ليأخذوا اللغة عن أهلها وعلماء الأدب والتاريخ كانوا يتنقلون بين الأمصار والقبائل يجمعون 
الأخبار والأشعار» وكان الفقهاء في هذا العصر يجتمعون في مواسم الحج وغيرها من المواسم العربية 
يتذاكرون ويتبادلون الآراء»؛ وكان بعضهم شديد الحرص على معرفة ما عند الآخر من آثار وفقه 
يتعرف عليه بالمراسلة أو الترحال؛ وكان علمّاء الحديث يجتهدون في جمعه ودراسته؛ فكل هذا أدى 


إلى نهضة الحياة الفكرية في هذا العصر”. 


1 هو عبد الله بن شبرمة» القاضي» أحد فقهاء الكوفة» ولد سنة 92ه»: كان من أشهر علماء الكوفة وفقائهاء» قال عنه حماد ابن 
زيد:" ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة» توقى سنة 144ه. الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاق» طبقات 
الفقهاء» ج1.» ص 85.: تحقيقء خليل الميسء دار القلم» بيروت. الذهبيء» سير أعلام النبلاء» ج6» ص347. الصفدي» 
صلاح الدين أيبكء الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناؤوطء ج17. ص 109» دار إحياء التراث» بيروت. 1420 هء 
0م. 

2 هو سفيان بن سعيد بن مسروقء الحافظء الحجة» الإمام» الكوفيء أبو عبد الله اشتهر بالفقه والحديث؛» كان إماماً من أئمة 
المسلمين» توفى بالبصرة سنة 161هء السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات الحفاظء ج1» ص 96 دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط1ء 1403ه. الذهبيء تذكرة الحفاظء ج1» ص203. 

3 مقاتل بن سليمان بن بشرء أبو الحسنء البلخيء قدم بغداد وحدث بهاء قال فيه الشافعي:" الناس عيال على مقاتل في التفسير» 
توفى سنة 150ه. البغداديء تاريخ بغداد» ج13.» ص 160 . الذهبي» تذكرة الحفاظء ج9,. ص 639. 

4 شعبة بن الحجاجء شيخ البصرة ومحدثهاء أمير المؤمنين في الحديثء قيل عنه:"'أنه أحد أمناء الله على علم رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- توقى سنة 160ه. الذهبيء. احمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني؛ تقريب التهذيب» تحقيق» محمد 
بن عوامة» ج1»ء ص 266» دار الرشيدء سورياء ط1ء 1986م: 1406هء الاصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية 
الأولياء ج7: ص 144. 

5 واصل بن عطاءء المعتزلي» مولى بني ضبة» وقيل مولى بني مخزوم؛ كان أحد الأثمة البلغاء المتكلمين في علوم الكلام؛ ولد 
سنة 80ه بالمدينة» من تصانيفه» كتاب التوبة وكتاب معاني القرآن» توفقى سنة 131ه»ء ابن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق 
إحسان عباس» ج6»: ص 7. دار الثقافة» لبنان.العسقلاني» احمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلانيء لسان الميزان» 
تحقيق دائرة المعرفة الهند النظامية» ج6» ص 214» مؤسسة توفي الأعلمي للمطبوعاتء بيروت. ط1ء 1986: 1409ه. 

6 أمين» ضحى الإسلام» ج1»ء ص 297-296. محمد الخفاجيء الحياة الأدبية في العصر العباسي.ء ص 29» دار الوفاء» 

الإسكندرية» ط1ء 2004م. الدسوقيء الإمام محمد بن الحسن» ص66. 
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الستبب الخامس: الفرق وأثرها الفكري. 


كان للأحداث السياسية التي تطوّرت بعد مقتل عثمّان بن عفان -رضي الله عنه- أثر واضح 
في ظهور بعض الفرق المختلفة الحاقدة على الإسلام» فأخذ أصحاب هذه الفرق ينشرون الآراء 
والنظريات من أجل تمزيق وحدة الأمّة الإسلامية ممّا أدى إلى نشوب صراع فكري كبير بينهم وبين 
المسلمين خاصة» وأنّ هذه الفرق كانت في العراق ممّا أدى إلى ازدهار الحياة الفكرية وتطوّرها تطوراً 


الستبب السادس: نشأة المذاهب الفقهية. 


العصر العباسي الأول توفرت له كل أسباب النهضة العلمية؛ مما أدى إلى وجود عدد كبير 
من الفقهاء والشعراء الذين كانوا يجرون مناقشات ومناظرات علمية كثيرة» كان يشارك فيها عدد كبير 
من العلماء والعامة والخلفاء» حيث كانوا يتبادلون الآراء والأفكار مما أدى إلى تطوّر الحياة الفكرية» 
وبهذه اللقاءات والرحلات بين الفقهاء ابتدأت المدارس الفقهية التي ظهرت في هذا العصر وكان من 
أسباب انتشارها تفرق الصحابة- رضي الله عنهم- في الأمصارء ممّا أدى إلى وجود الخلاف! بين 
أصحاب هذه المذاهبء إلا أنّ هذا الخلاف وبسبب ظروف اجتماعية وتاريخية لم يدم طويلاً فأصبح 
هناك تقارب بين هذه المذاهبء فقلّت الفروق بين أهل الرأي وأهل الحديث مما أدى إلى تطوّر الفقه 
في هذا العصر تطوّراً كبيراً؛ فتطوّر الاجتهاد الفقهي وكثر عدد المجتهدين» واتسعت دائرة الفقه. 
فشملت العبادات والمعاملات» وظهرت مصادر جديدة للتشريع زيادة على المصادر التي عرفها 
الصحابة والتابعون وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي» فتوسع العلماء في تفريع المسائل وافتراضها 
واستنباط أحكام لهاء فأخرجوا للناس ألوفاً من المسائل التي منها ما يمكن وجودهء ومنها ما لا يمكن 


وجوده”. 


وبذلك كان العصر العباسي الأول هو عصر النشأة للمذاهب الفقهية المتعددة التي بقي 
بعضها إلى وقتنا الحاضرء وذهب بعضها الآخر فلا توجد آثارٌ تدل عليه. 


ويمكن القول إِنّ العراق في العصر العباسي الأول كانَ المهد الذي احتضن مختلف الثقافات 
في كافة الميادين» وقد عايشها الحسن بن زياد وتأثّر بها كثيراً. 


1 المسعوديء مروج الذهب؛ ج2.» ص341. أبو زهرة» محمدء الإمام مالك ص 148. القطانء تاريخ التشريع الإسلامي»ء ص 
7 أبو زهرة» الإمام مالك» ص 148. القطان» تاريخ التشريع الإسلاميء ص348. 
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المبحث الثاني : حياة الإمام الحسن بن زياد وآثاره. 


المطلب الأول: نشأة الحسن بن زياد وتطوّر حياته. 


إن دراسة أي فقيه على الصّورة المثلى لا تتم إلا بمعرفة نشأته وتطوّر نظام حياته حتى 
وفاته» وأا في هذا المبحث لم أجد المّادة العلمية الكافية من أجل رسم هذه الصّورة عن حياة الحسن 
بن زياد الذي يعتبر من أشهر فقهاء عصره؛ ويُرجع العلماء هذا إلى أن ميلاد الحسن بن زياد كان في 
أوائل القرن الثاني الهجري الذي انشغل فيه المترجمون عن كتابة تاريخ المواليد بكتابة تفسير القرآن 
الكريم وحديث رسول الله- ص-. وأنّ الذين ترجموا كانوا لا يهتمون إلا بشخص المُترجم له دون 
الحديث عن أسرته وتطوّر نظام حياته والظروف المحيطة' به. وسأعرض هذا المبحث ضمن 


مجموعة من الفروع وهي: 


الفرع الأول: اسمه ونسبه. 


وسمع منه» وكان عالما بمذهبه بالرأي”. 


ما نسبه» فهو نبُطي, حيث ولد الحسن في حضن أسرة فقيرة من الأثباط» الذين كان يعير 
بنسبه إليهم من قبل حستاده والمتعصبين لغير مذهبه؛ وكان ولاؤه للأتصار؛ لأنّ والده كان من موالي 
الا 


1 الدبّاغ» عبد الستار حامدء الحسن بن زياد»ء ص74. 

2 أبي الفلاح» عبد الحي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج1؛: ص12 . ابن الحنائي» علاء الدين جلبي 
بن أمر الله بن عبد القادر الحميديء طبقات الحنفية» ص 108» اعتناء» سفيان بن عايش بن محمد وفراس بن خليل مشعل» 
دار ابن الجوزيء: عمان» 1425هء أبي الوفاء» محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمدء بن نصر اللهء الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» تحقيق» عبد الفتاح محمد الحلو» ح2.» ص 56. الزركليء: خير الدين» الأعلام» ج2» ص 191» دار العلم 
للملايين» بيروت؛ ط 13: 1998م. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص193. 

3 النبط هو الماء الذي ينبط من قعر البتر إذا حفر والأنباط أصلاً هم جيل من العجم؛ ينزلون بالبطائح بين العراقيين» سموا بذلك: 
لكثرة النبط عندهم وهو الماء ثم استعربوا. ابن منظورء لسان العرب» ج7؛» ص 411. الفراهيديء العين» ج7» ص 439. 

4 الصيمري: حسن بن عليء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137» عالم الكتب» بيروت» ط2»: 1405هء 1985م. البغدادي» تاريخ 
بغدادء ج7. 315. الزركليء الأعلام» ج2» ص191. 
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ولكن الإسلام بمبادئه قضى على العصبية والتفاخر بالآباء والأجدادء قال تعالى: [إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أَقَاكُمْ]' وأحلّ محلها الأخوة الدينية التي تؤدي إلى وحدة المسلمين وقوتهم وفي 
ذلك يقول تعالى: [إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة]2. 


فكون الحسن بن زياد نبطياً من موالي الأنصارء لا يحط ذلك من قيمته ولا من منزلته ما دام 
أنه استظل بلواء الإسلام الذي جعل النّاس سواسية كأسنان المشط» وجعل أساس التفاضل هو التقوى 
والعمل الصالح؛ كما أنّ الحسن لم ينفرد بهذاء فإنَ أشهر الفقهاء كانوا من الموالي كما بيّنت سابقاً. 


الفرع الثاني: مولده وموطنه. 
أَمّا مكان ولادته فهو الكوفة» حيث أجمعت المصادر التي ترجمت له على ذلكء فقالوا:" وكان 


أصله من الكوفة ونزل بغداد””, فهي موطن أسرته» ومقرٌ نشأته. 


أمَا بالنسبة لتاريخ ولادته فقد أغفله كل من ترجم لحياته» وقد استنتج صاحب 'معجم 
المؤلفين” الذي قال إِنّ ولادته كانت سنة 116هء وهذا ما ذهب إليه محمّد زاهد الكوثري” في كتابه 
الذي ترجم فيه حياة الحسن بن زياد. وبرهان الإسلام الزرنوجي” الذي استنتج ذلك من خلال متابعة 
تطوّر حياته؛ فقال عنه إنه بدأ يتفقّه وهو ابن ثمّانء ولم يبت على الفراش أربعين سنة» ثمَّ أفتى بعد 


ذلك أربعين سنة أخرىء وكانت وفاته سنة 204ه. فعندما جمع هذه السنوات من بدءاً التفقّه مروراً 


1 سورة الحجرات» آية 13. 

2 سورة الحجرات» آية 10. 

3 أبو الوفاء» الجواهر المضيةء ج2ء ص 56. الكوثريء الإمتاع» بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع؛ 
ص 4. مطبعة الأنوارء القاهرة»ء 1368ه. البغدادي؛ تاريخ بغداد» ج7» ص 314. أبي الفلاح» شذرات الذهب» ج1» ص12. 
4 معجم المؤلفين» هو معجم لمصنفي الكتب العربية من عرب وعجم منذ بدء تدوين الكتب العربية إلى العصر الحاضرء وفيه 
ترجمة من عرفت ولادته ووفاته أو الزمن الذي كان حياً فيه والذي قام بهذا العمل هو عمر رضا كحالة. كحالة» مقدمة معجم 

المؤلفين» ج1» ص2» مطبعة الترقي» دمشق 

5 محمد زاهد الكوثري» صاحب كتابء الإمتاع؛ بسيرة الامامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع. الكوثري؛ محمد زاهد» 
الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاءع.؛ مقدمة الكتاب» ص1. 

6 الكوثري» الإمتاعء ص51. الزرونجيء تعليم المتعلم» طريق التعليم» ص148. برهان الإسلام الزرنوجي» الذي تأثر بأستاذه 
المرغيناني» لقب بالزرنوجيء نسبه إلى 'زرنوج' بلد للترك وراء أوزجندء ألف كتابه المشهور: تعليم المتعلم طريقة التعلم الذي 
وضع فيه أسس التربية والتعليم. ممزوجة بالوعظ والتصوف. الزرنوجيء برهان الدين» تعليم المتعلم طريق التعلم» تحقيق» 
مصطفى عاشورء ص 14-13» مكتبة القرآن» القاهرة. 
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بطلب العلم مع سنين الإفتاء» أصبح المجموع ثمّانية وثمّانون سنة ثمّ قام بطرحها من سنة وفاته فكان 
مولده بناء على ذلك سنة 116ه تقريباً !. 


الفرع الثالث: لقبه وكنيته وزواجه. 


الحسن بن زياد اللؤلؤي» أبو عليء واشتهر باللؤلؤي نسبة إلى بيع اللؤلؤء حيث ذكر 
المترجمون أن هذه النسبة لجماعة كانوا يبيعون اللؤلؤ منهم الحسن أبو علي اللؤلؤي”. 


أمّا زواج الحسن فلم تذكر المراجع عنه شيئاً سوى أنّه كان يكتّى: أبا عليء ثمَّ مَنّ الله عليه 
انز خرن امف احكد 


يتبيّن مما سبق أن الحسن بن زياد عاش حياة زوجية هادئة مستقرّة خالية من الخلاف 
والثتقاق» وأنّ هذا الاستقرار كان هو المتبب الرئيس في نجاحه في مسيرة العلم حتى صار علمًا يشار 
إليه بالبنان. 


المطلب الثاني: طلبه للعلم. 


نشأ الحسن بن زياد في الكوفة» التي كانت مقراً لمدرسة الرأي» حيث تلقّى دروسه الأولى من 
قراءة وكتابة وفقه وحديث فيهاء ثمّ بدأ يحضر حلقة الإمام أبي حنيفة ويستمع إليه» ويحفظ مسائله 
وفتاويه» فقد لازم الإمام فترة طويلة من الزمن» داوم فيها على تحصيل العلم والجدٌ والاجتهاد في طلبه 
فقال عنه المترجمون: 'إنّ الحسن بن زياد دخل في التفقّه وهو ابن ثمّان ولم يبت على الفراش أربعين 
سنة» فأفتى بعد ذلك أربعين سنة أخرى” فصار الحسن بن زياد رأساً في الفقه, مُحباً للسنّة وأتباعهاء 
يُحب العلم» فقد روي عنه أنه كان يقسم التهارء فيدرس بعد صلاة الصبح مسائل الفروع إلى الزوال» 
تيشكل مكزلة: فرنسي بكواتجه إلى .وفك الطيمرهاكة يكرح للظهو وتجلين للوافنيات إذي المصيوء كذ 


1 الزرنوجيء تعليم المتعلم» 148. 

2 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137. البغدادي» تاريخ بغدادء ج7» ص315. الزركلي؛ الأعلام» ج2» ص191. أبو 
الوفاء» الجواهر المضية» ج2» ص56. 

3 أحمد بن الحسن بن زياد اللؤلؤي. لم أعثر على ترجمة له. 

4 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1. ص137. زاده» مفتاح السعادة» ج2» ص231. الكوثريء الإمتاعء ص6. 
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يُصلي العصر فيناظرون في الأصول إلى الغروبء ثمّ يصلي المغرب ويدخل المنزل ثمّ يخرج 
فيذكوون المشائ' المعلفة إلى العشاء فإذا:ضك" الغشاء حدق لمتدائل الوضنانا إلى نظن اليل '. 


فكان لا ينقطع عن النظر في العلم» فكانت له جارية إذا اشتغل بالطعام أو الوضوء تقرأ عليه 
المسائل حتى يفرغ من حاجته”. 


كما كان للحسن بن زياد مكانة عند الإمام أبي حنيفة فاعتنى به وتابعه وعمل على تنمية 
مواهبه بأسلوبه وطريقته الرائعة التي كانت تقوم على المنهج العلمي الذي يعمل على تنمية الفكرء 
وحسن النظر والمناظرة, فكان حرحمه الله- لا يُلقي آراءه على تلاميذه ويفرضها عليهم من غير 
مناقشة أو جدال؛ بل كان يطرح المسائلء ويبيّن جوانبها المختلفة» ثم يفسح المجال لتلاميذه ويشاركهم 
في مناقشتها وتمحيصهاء ثمّ يستمع لآراء البارعين منهم واتفاقهم على رأي فيها ثمّ يسمح لهم بتدوينهاء 
فكان أسلوبه قائماً على مبدأ الشورى فلا يُحسم الرأي في المسألة إلا بحضور جميع أصحابه الكبار”. 


روي أن (عافية)* كان من أصحاب الإمام الذين يجالسونه؛ فكانوا إذا ناقشوا مسألة وهو 
حاضر ووافقهم أمضوهاء واذا كان غائباًء قال أبو حنيفة:" لا ترفعوها حتى يحضر عافية". فإذا حضر 
فإن وافقهم أثبتوهاء وأنّ خالفهم قال لهم أبو حنيفة: لا تثبتوها””) يتضح مما سبق أن مذهب الإمام 
مذهب شورى بينه وبين أصحابه؛ وهذا يدل على حب الإمام لتلاميذه» وتقديرهم واحترامهم؛ والحرص 


على تفقيههم في أمور الدين الذي أحبّه الإمام وجاهد بالكلمة في سبيل نصرته. 


وبهذا الأسلوب الممتاز كانت مواهب الحسن تتفتّح» وعقله ينمو وثقافته تشّسع وعلمه يزدهرء 
كما كان الإمام يهتم بتلميذه الحسن ويشعر بالسرور لملازمته له فكان يضاعف الاهتمام به» ويحرص 
على هة: الميعوقة إلينها :لكا تيجند: رامع حلة للحت وذكاقه الحا كه إن الكسق في فكرة ركه الطويلة 
على الإمام لم يكن يكتفي بالسماع والمشاركة في تحقيق المسائل وتفريعهاء بل كان مع هذا يقوم 


1 زاده» عبد اللطيف بن محمد رياضء مفتاح السعادة» تحقيق محمد التونجي» ج2» ص231. دار الفكرء دمشق» ط3. 1403ه» 
3م الكوثريء الإمتاع» ص 6. 

2 الكوثري» الإمتاعء ص6. 

3 النباء"الحسن ين زياد هق 82 

4 عافية بن يزيد الأودي الكوفيء كان من التلاميذ الذين تميزوا في المذهبء كان فقيهاًء حافظأ دقيقاً» فإذا طرحت مسألة واستقر 
الرأي عليها وكان عافية حاضراً أَمَرَ الإمام أبو حنيفة بتدوينهاء أما إذا لم يكن حاضراً فإنه يؤجل تدوين المسألة إلى أن يحضر 
زادهء مفتاح السعادة» ج2. ص234» ابن سعدء محمد بن سعد بن منيعء أبو عبد الله البصيري الزهريء طبقات ابن سعدء ج27 
ص 331» دار صادرء بيروت. المزيء تهذيب الكمال» ج14.» ص5. البغدادي تاريخ بغداد» ج12» ص48. 

كانه قتاع اشعادة ع2امن 232 
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بتدوين آراء الإمام وتسجيلها بنفسه', فقد ألّف كتاب "المجرد” لأبي حنيفة» كما أن الحسن كان 
يحضر حلقات المحدثين ويختلف إليهم» فقد ذكر المؤرخون أنه كتب عن ابن جريج اثني عشر ألف 


وفي سنة مئة وخمسين للهجرة انتقل الإمام أبو حنيفة إلى جوار ربه“» بعد أن لازمه الحسن 
فى مكلفتهة كنا وخشريق سكةة حينها عائك مي الأساسس لماخ له عنلة وشح مؤاركه شمنت وازد هرت 
وأعطته الخير الكثير بعد موت الإمام. 


ثم ترأس حلقة الإمام أبي حنيفة بعد موته» الإمام زفر بن الهذيل”, الذي كان يسلك منهج 
الإمام في تحقيق المسائل وبيانهاء فكان فقيهاً مجتهداًء ثقة» بارعاًء قوي الحجة. فتأثّر الحسن به. 
وتتلمذ على يديه فأخذ عنه الفقه والحديث» حتّى بلغ درجة عالية في العلم جعلته يختلف إلى أستاذه 
الثاني في بعض المسائل” كما سأذكر ذلك لاحقاً. 


وبعد موت زفر سنة 158ه” ترأس حلقة الإمام أبي يوسف. حيث ترجح بعض الروايات أن 
الحسن قد تتلمذ على أبي يوسف قبل أن يترأس الحلقة فقد قال الحسن بن زياد: "كنت أختلف إلى زفر 
وأبي يوسف في الفقه؛ وكان أبو يوسف أوسع صدراً بالتعلم من زفرء فكنت أبدأ بزفر فأسأله عن 
المسألة التي تشكل علي فيفستّرها لي فلا أفهمهاء فإذا أعييته قال: ويحك ما لك صناعة؟ مالك ضيعة؟ 
ما أحسبك تفلح أبداء قلت فأخرج من عنده وقد فترت واغتممت فآتي أبا يوسف فيفسرها ليء فإذا لم 
أفهمها قال: أرفق» ثمّ يقول لي أنت الساعة مثلي حيث بدأتء فأقول له: لا قد وقفت منها على أشياء 
وإنّ كنت لم أستتمٌ ما أريد» فيقول لي: فليس من شيء ينقص إلا يوشك أن يبلغ غايته» اصبر فإني 
أرجو أن تبلغ ما تريدء قال الكمؤدية باق فكفة أصيف من صدرن . 


يتضح من هذا القول: أن الحسن تفقّه على الإمامين معاً بعد موت الإمام أبي حنيفة» وكان 
يختلف إليهما في بعض المسائل. 


1 ابن النديم» الفهرستء ج1. ص288. زاده» مفتاح السعادة» ج2» ص 231. 

2 ابن النديم» الفهرستء. ج1. ص288. حاجي خليفة» كشف الظنون» ج2» ص1282. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص 193. 

3 زاده» مفتاح السعادة» ج2.» ص231. البغداديء تاريخ بغداد. ج7» ص314. أبو الوفاء» الجوهرة المضيةء» ج2» ص57. 
4 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 103. الذهبي» تذكرة الحفاظء ج1. ص81. البغدادي» تاريخ بغداد» ج13.» ص330. 
5 سيتم الحديث عنه. ص 43. 

6 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص108. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 111. 

7 ابن النديم» الفهرستء. ج1» ص285. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص112. 

8 الكوثري» حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضيء ص19. دار الأنوار» 1369ه - 1948م. 
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هكذا كان اهتمام الحسن بطلب العلم» فقد كان بارعاً في تحصيله؛ ممّا جعل له مكانة عظيمة في 
نفس أستاذه الثاني» الذي كان إذا سمع بقدومه يحضر نفسه. لدقة أسئلته. حيث روى صاحب الحسن 


يوز ناد" كأن الحسخ فق زناة" إذا جاع أعقت أبا يوسف تفبية من كثزة سؤاله: 


وقد روي أن الحسن بن زياد أقبل نوما على في يوسفء فقال أبو يوسف لأصحابه بادروه 
فسألوه والا لم تقوا عليه» فأقبل الحسن فقال: "السلام عليكم يا أبا يوسفء. ما تقول مُتصلاً بالسلام'. 
قال: فلقد رأيت أبا يوسف يلوي وجهه إلى هذا الجانب مرة والى هذا الجانب مرة من كثرة إدخالات 


الحسن عليه ورجوعه من جواب إلى جواب”. 


هاتان الروايتان تشهدان بسعة ثقافة الحسنء ونمو فكره وجذده في طلب العلمء 
وحرصه على تحصيله. 


أمّا بالنسبة لعدد الرحلات التي قام بها الحسن من أجل طلب العلم فلم تذكر المراجع التي 
ترجمت له العدد المحدد إلا أنه رحل إلى الحجاز في موسم الحج؛ حيث كانت هذه البلاد الطاهرة 
ملتقى كثير من فقهاء المسلمين الذين يتدارسون المسائل ويتناقشون في المشكلات على اختلافها. 
فقال الحسن بن زياد:" حججنا مع أبي يوسفء فاعتلٌ في الطريق...'” فتدل هذه الرواية على مبلغ 
عناية الحسن بالعلم والسّتفر في طلبه» ويظهر ذلك في الفروع الآتية: 


الفرع الأول: الحسن بن زياد أستاذا. 

بعد أن طلب الحسن العلم مدة أربعين سنة حتى صار له مكانة عظيمة أخذ يندمج في الحياة 
العلميّة وسط مجموعة ممتازة من أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ ليشارك بذكائه في حلقات العلم» خاصة 
بعد أن تولّى أستاذه الثاني القضاء في بغداد سنة 165ه65» حيث بقي الحسن في الكوفة يشارك 
صاحبه محمّد بن الحسن في التعليم والإفتاء والتأليفء ثمّ أقبل على تدريس العلوم وفي الوقت نفسه 
كان يتردّد على أستاذه أبي يوسف في بغداد من أجل التعليم» فقد روي عنه:" قدم الحسن بغداد فجاءه 


1 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1: ص 136 . الكوثري؛ الإمتاعء ص9. أبو الوفاء» الجواهر المضيةء» ج2» ص57. 
2 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1: ص 135. الكوثري؛ الإمتاعء ص7. أبو الوفاء» الجواهر المضيةء» ج2» ص57. 
3 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 100. 

4 . الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج8» 537. 
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أبو يوسف فقال له الحسن: هل أحدثت تلميذاً؟ قال أبو يوسف: نعم بشراًأ» فسأل الحسن بشراً عن 
مسألة» فأخطأ ثمّ عن ثانية وثالثة ورابعة فأخطأء فقال الحسن لأبي يوسف: نعم الخليفة» أفسدت» 
ارجع إلى الكوفة» ودم على الطعام الذي عليه كنت بها”. 


يضح مما سبق أن الحسن كان متفرغاً للعلم والبحث والتدريس» حريصاً على تكوين تلاميذ 
جدد وايجاد فقهاء عظام» يقومون بدراسة الفقه» وفهمه كما ينبغي» ونشره في كافة البقاع» كم انتقل 
الحسن إلى بغداد في زمن الخليفة هارون الرشيد. 


وفي بغداد أتم الحسن رسالته في تفقيه الناس» وتحديثهم وتعليمهم أمور دينهم حتى غصّت 
حلقته بالدارسين عليه؛ وعندما سمع الخليفة هارون الرشيد بما اتصف به الحسن من علم وفقه وذكاء 
طلب منه أن يدرس ابنه المأمون حتى يفقّهه في الدين والحديث”, فأمره بالذهاب إلى الرقّة* يوماً كل 
أسبوع من أجل هذا إلا أنه لم يستمر بذلك طويلاآً حيث حصل خلاف بين الحسن والرشيد بسبب 
صلابة الحسن في بعض المواقف, فأمر بحجبه عن مجلسه". 


وبعد وفاة أبن يوسف سنة 2ه. أقام الحسن في بغداد وتفرّغ لطلب العلم وتدريسه 
بإخلاص وصبرهء فاجتمع حوله التلاميذ ليدرسوا عليه ويفيدوا من علمه؛ فأصبح رئيساً لحلقة الإمام 


1 بشر بن الوليد الكندي» الفقيه» سمع عبد الرحمن بن الغسيل ومالك بن أنس ونفقّه على أبي يوسف وروى عنه البغوي وأبو يعلى 
وحامد بن شعيبء ولي قضاء مدينة المنصورء توفى سنةء 238ه. العسقلاني» لسان الميزان» ج2» ص35. الذهبي» شمس 
الدين محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال» ج2» ص40». تحقيق محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء 1995م: 

2 الكوثري» الإمتاعء ص 10» الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ط1» ص137. 

3 الكوثريء الإمتاع» ص 17. 

4 الزّقة مدينة مشهورة» تقع على الفرات في بلاد الجزيرة» فتحها عياض بن غنم سنة 17ه في زمن عمر بن الخطاب بأمر سعد 
بن أبي وقاص- الحموي»؛ معجم البلدان» ج3» ص 59. الرازي» مختار الصحاح» ح1» ص106. 

5 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 137. 

6 الكوثري» الإمتاع»ء ص 18. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137. 

7 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ح8» ص538» ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج6؛ ص 389. 

8 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1»ء ص137. الكوثريء الإمتاعء ص16. 
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الفرع الثاني: توليته للقضاء. 


ولي الحسن بن زياد القضاء في الكوفة زمن محمد الأمين بن هارون الرشيدء سنة 194 هاء 
وكان حافظاً لقول أصحاب الرأيء فكان إذا جلس ليحكم ذهب عنه التوفيق حتى يسأل أصحابه عن 
الحكم, فإذا قام عاد إليه حفظه؛ فهو لم يوفقق في القضاء. حيث بعث إليه البكائي”: إنك لم توقق 
للقضاءء أرجو أن يكون هذا لخيرة أرادها الله بك» فاستعفي"”. فاستعفى واستراح. 


ويرجع العلماء عدم توفيقه في القضاء» إلى ورعه وخوفه من الله فقد كان عادلاً صادقاً 
حافظاً للأمانة» عفيفاً عن المحارم» عالما بأصول الأحكام الشرعية التي تعينه على بيان أحكام 
الحوادث والوقائع. 


كما يقول العلماء أنّ الحسن ولي القضاء دون أن يكون له الرغبة فيه فهو لم يطلبه ولم يسع 
إليه بنفسه» حيث كان جل اهتمامه طلب العلم وتدريسه. 


وعلى الرغم من أنّ سبب استعفاء الحسن عن القضاء هو ورعه وصدقه وخوفه من الله إلا 
أنّ خصومه المتعصبين لغير مذهبه اتخذوا ذلك ذريعة للتشهير به والطعن فيه؛ فقالوا عنه:" "كنا عند 
وكيع فقيل له: إِنّ السّنة مجدبة قال: وكيف لا تجدب»؛ وحسن اللؤلؤي قاضء وحماد بن أبي حنيفة 
قاطن 7 


ورد العلماء على هذه الرواية بأنّ هذه الفرية لا أساس لها من الصّحة وذلك أن حماد ابن أبي 
حنيفة توفى سنة 176هة كما ذكر في كتب التراجمء وأنّ اللؤلؤي ولي القضاء سنة 194ه» فهل من 


1 الكوثريء الإمتاعء ص 15»: 16. أبو الوفاء» الجواهر المضية. ج2: ص56 أبو الفلاح؛ شذرات الذهب» ج1» ص12. 

2 زياد بن عبد الله البكائي» صدوقء مشهورء ثبت» قال ابن معين لا بأس به في المغازي خاصة. قال أبو حاتم لا يحتج به 
وقال أبو زرعة صدوقء وقال الدار قطنيء مختلف فيه وعندي ليس به بأس وقال النسائي ليس بالقوي. الذهبي» أحمد بن علي 
بن حجرء تقريب التهذيب» ج1» ص220. النسائيء أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيبء الضعفاء» ج1» ص45» تحقيق» محمد 
إبراهيم زايدء دار الوعظ حلب» 1396ه. 

3 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 136 . الكوثري؛ الإمتاعء ص 16. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 108. البغدادي» 
تاريخ بغداد. ج7» ص 315. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 136. 

4 الكوثري» الإمتاعء ص 17. أبو الوفاء» الجواهر المضية» ج2» ص57. 

5 زادهء مفتاح السعادة» ج2» ص 232. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص205» ابن حجرء لسان الميزان» ج2» ص 346. 
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المنطق والمعقول أن يكون قضاؤهما في زمن واحة ف فضيلد عق أن حماداً لم يعرف عنه أنه ولي 
القضاء مطلقاًء وأنّ الحسن لم يمكث في القضاء إلا مدة يسيرة ثمّ استعفى'. 


ثمّ عاد الحسن بن زياد بعد تركه للقضاء إلى بغداد مركز العلم وموطن العلماءء يطلب العلم 


الفرع الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه. 


4 


أجمعت المصادر التي ترجمت للإمام أن وفاته- رحمه الله- كانت سنة أربع وين : 


وقد استحقّ الإمام الحسن ثناء العلماء وتقديرهم له؛ لمّا كان له من الفضل والعلم. وما رأيت 
أحداً ترجم له إلا وأثنى عليه. وعند بداية ترجمته يذكر العلماء له صفات وألقاباً حسنة مثل: إنه كان 
رأساً في الفقه”» وانّه كان يكسو ممّاليكه كما كان يكسو نفسه”. 


وقال عنه أحمد بن عبد الحميد الحارثي”:" ما رأيت أحسن خلقاً من الحسن بن زياد ولا أقرب 
مأخذاً منه» ولا أسهل جانباًء مع تور فقهه وعلمه وزهده وورعه”" 


المطلب الثالث: الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتلاميذه: 
الفرع الأول: شيوخ الإمام الحسن بن زياد. 


تأتي أهمية معرفة شيوخ الإمام الحسن بن زياد في أنْها تبيّن لنا مكونات شخصيّته العلمية 
والمصادر التي أخذ منها معلوماته» وهذا يشكل أثراً بالغ على سلوكه فيما بعدء فمن المعروف أن 
التلميذ يتأثّر بأساتذته. 


1 الكوثري؛ الإمتاعء ص 17» 18. البغداديء تاريخ بغداد» ج7» ص314» الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص136. 

2 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109. البغدادي» تاريخ بغداد» ج7» ص317. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137. 

3 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109 . ابن النديم» الفهرست» ج1» ص288. 

4 البغداديء تاريخ بغداد» ج7» ص317. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109. أبو الفلاح» شذرات الذهب؛ ج1» ص12. 

5 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص135.» الكوثريء الإمتاع»ء ص7» ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109. أبو الوفاء» الجواهر 
المضية» ج2» ص57. 

6 أحمد بن عبد الحميد إسماعيل بن محمدء قاضي ملطية» تفقه على أبيه عبد الحميدء وأخيه اسماعيل بن عبد الحميد. ابن الحنائي» طبقات 
الحنفية» ج1» ص76. 

7 الكوثريء الإمتاع»ء ص7. الذهبيء تاريخ الإسلام» ص100. ابن أبي أوفى» الجواهر المضية؛» ج2» ص56. 
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فالحسن بن زياد تتبّع ولازم أعلام عصرهء وحضر مجالسهم, وأخذ العلم عنهم؛ ومن أبرز 
العلماء والمشايخ الذين تتلمذ على أيديهم: 


الشيخ الأول: أبو حنيفة: 

ذكرت كتب التراجم أنّ الحسن تفقّه على أبي حنيفة» وتلقّى عنه العلم ولازمه فترة طويلة من 
الزمن حيث كان من أكابر شيوخه الذين تتلمذ لهم الحسن لأنّ المدّة التي جلسها في حلقته تجاوزت 
عشرين عاما؛ لذلك كان له أكبر الأثر في تكوينه الفقهي مما جعله يتأثّر بأهل الرأي كثيراً. 


إلا أن المصادر لم تحدّد الزمن الذي اتصل فيه الحسن بأبي حنيفة» فالذي تبيّن من خلال 
الدراسة أنه اتصل بحلقة الإمام بعد أن ألمّ بالقراءة والكتابة وحفظ بعض آيات القرآن والأحاديث النبوية 
الشريفة!. 


أولاً: اسمه ونسبه. 


النعمان بن ثابت بن زوطي التيميء الكوفي؛ ولد سنة ثمّانين للهجرة في حياة صغار الصحابة 
- رضي الله عنهم-”» ولد ثابت على الإسلام» أدرك أربعة من الصحابة هم: أنس بن مالك” بالبصرة 
وعبد الله بن أبي أوفى” بالكوفة. 


1 الكوثريء الإمتاعء ص 12. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص 193. 

2 الشيرازي» طبقات الفقهاء» ج1» ص87. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 99. أبو الوفاء» الجواهر المضية» ج3: ص557. 
أبو غدة» عبد الفتاح» مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث»ء ص15. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5. ص 405 الداودي» أحمد بن محمد 
الأذنوي» طبقات المفسرين» ج1»ء ص18.» تحقيق» سليمان بن صالح الغربيء مكتبة العلوم والحكم» السعودية. ط1ء 1417ه»: 1997م. 
الرازي. السيوطيء طبقات الحفاظء ج2» ص 80. القشيريء» مسلم بن الحجاج بن مسلمء الكنى والأسماءء ج1» ص276» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورةء ط1ء 1404م. ابن الجوزيء أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الضعفاء والمتروكين» ج3» 
ص 163» تحقيق» عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت, ط1ء 1406هء الذهبيء ميزان الاعتدال» ج7» ص37. التميمي» عبد 
الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أدريسء أبو محمد الرازي» الجرح والتعديل» ج8:» ص 449. دار إحياء التراث العربي» بيروت؛» ط1ء 
1271-2هء الأصبهاني, محمد بن إسحاق بن مندة» فتح اللباب في الكنى والألقاب» ج1» ص277» مكتبة الكوثرء السعودية» ط1» 
7ه 1996م. البغدادي» تاريخ بغداد» ج13» ص 323. 

3 أبو الوفاءء طبقات الحنفية» ج1» ص28. الشيرازيء: طبقات الفقهاءء ج1» ص87. المزي» يوسف بن الزكيء عبد الرحمن ابو الحاج» 
تهذيب الكمال» ج29» ص418. تحقيق» بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1980م: 1400هء ابن النديم» الفهرست» 
ج1» ص284. العسقلاني» تقريب التهذيب» ج1» ص563. 

4 عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسد الأسلميء يكتّى أبا معاوية» شهد الحديبية مع رسول الله- ص- وبايع بيعة 
الرضوان» بعد وفاة الرسول - ص- تحول إلى الكوفة» وظل بها حتى توفقى سنة ست وثمانين» وهو آخر من مات من الكوفة من الصحابة» 
ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمدء ابن عبد الله» يوسف بن عبد الله بن محمدء الاستيعاب» ج3» ص870» تحقيق» علي محمد 


البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1412ه. ابن حجرء الإصابة» ج4.: ص 158. ابن حجر. تقريب التهذيب» ج21 ص 296. 
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وسهل بن سعد الساعدي' في المدينة» وأبو الطفيل عامر بن” واثلة بمكة. وبهذا يكون أبو 


كان أبو حنيفة خزازاً يبيع ثياب الخز” بالكوفة» وقد عُرف بصدق المعاملة» وكان حسن الوجه؛ 
كس المتكلين 6 سشكداًء:ورها :“قله الآ تحدة: الا يما حفط . 


ثانياً: توليه القضاء. 


أصبح أبو حنيفة عالما بكثير من العلوم التي كانت في زمانه. فذاع صيته في البلادء فدعاه 
ابن هبيرة ليوليه القضاء في الكوفة فرفض فضربه مائة وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط» وهو 


ممتنع عن قبول القضاءء -فخلّى سبيله.© 


وكذلك امتحن مرة ثانية لتوليه القضاء في بغداد زمن أبي جعفر المنصور فرفض فألح عليه 
المنصور في ذلك وهو يزداد إباء واصراراً على عدم تولي القضاء حتى أقسم المنصور ليفعلنٌ وأقسم 
أبو حنيفة أنّ لا يفعل. فحبسه المنصورء وقيل أنه بقي في السجن إلى أن مات- رحمه الله'. 


1 هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعديء كنيته أبو العباس» وقيل: أبو يحيى؛ من سكان المدينة» من مروياته عن النبي - 
ص-:" غدوة في سبيل الله خيراً من الدنيا وما فيها...". عاش سهيل وطال عمره؛ توفى سنة ثمان وثمانين» وهو أخر من بقي بالمدينة من 
أصحاب الرسول - ص-» ابن حجرء تقريب التهذيب» ج1» ص257. ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق محمد البجاوي» ح23 
ص200» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1412 ه . 1992م. 

2 عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير الكناني الليثي» يكنىء أبا الطفيل؛ ولد عام أحدء أدرك الرسول- ص- كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى 
مكة» كان محباً لعلي- رضي الله عنه-» ثقة مأموناً توفّى سنة عشر ومائة وهو أخر من مات ممُّن رأى النبي - ص- أبو الوفاء» طبقات 
الحنفية» ج2» ص798. ابن حجرء الإصابة» ج7» ص230. 

3 الأشقرء عمر سليمان» المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي»ء ص218» دار النفائس» عمان» ط1ء 1425ه -2005م. أبو زهرة» أبو 
حنيفة» ص 27. 

4 خزازاً. الخز من الثياب ما يُنسج من صوف وإبر وبائعه يسمى خزازاً عربي صحيح:؛ وهو مباح وقد لبسه الصحابة والتابعون. ابن منظورء 
لسان العرب» ج5. ص 345. الزبيدي» تاج العروس» ج15» ص137. 

5 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص100. ابن النديم» الفهرستء. ج1» ص284. المزيء تهذيب الكمال» ج29. ص314. البغدادي؛ تاريخ 
بغداد» ج13» ص323. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج5:؛ ص405. 

6 ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج10 ص402. المزيء تهذيب الكمال»ء ج29 ص 438. البغداديء تاريخ بغداد» ج13» 
ص326. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج5: 406. 

7 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5» ص411. البغداديء تاريخ بغداد» ج13: 326. المزيء تهذيب الكمال» ج29» ص 424. 
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ثالثاً: شيوخ الإمام أبي حنيفة. 


أشهرهم: الشعبي! لأنّه هو الذي دلّه على طريق العلم؛ وفتح عينه عليه» فبهذا يعتبر الشعبي 
من شيوخه. وذكرت سابقاً أن أبا حنيفة لقي أربعة من صحابة رسول الله حص-. إلا أنّه لم يأخذ عنهم 
وذلك لأسباب منها أن منهم من مات وهو صغير مثل عبد الله بن أبي أوفى الذي توفّى سنة سبع 


ساي . ا عاك 5 7 7 5.». 2 
وثمّانين» وكان عمر أبي حنيفة سبع سنين» وهو سن دون الأخذ. 


وان كان أبو حنيفة لم يأخذ عن أحد من الصحابة فقد أخذ عمّن أخذوا عنهم. وقد انقطع 
الإمام لحضور حلقات حمادء واحتل الصدارة فيهاء حتى كان حماد يسأل عن أبي حنيفة قبل أن يسأل 
عن أولاده» إذا رجع من سفرء وقد لازمه ثماني عشرة سنة» وكان أبو حنيفة يختلف إلى غير حمادء 
فكان يسمع المحدثين والمفسرين”. 


رابعاً: تلاميذ الإمام أبي حنيفة. 


لقد كثر تلاميذ الإمام أبي حنيفة الذين يرجع إليهم الفضل في تدوين المذهب الحنفي» وقد 
جمع الله له من الأتباع ما لم يجمع لغيره. ومن أشهرهم قاضي القضاة أبو يوسف ومحمّد بن الحسن 
الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي وعافية بن يزيد* ومالك بن مغول البجلي” ونوح بن 
أبي مريم” وغيرهم خلق كثير". 


1 عامر بن شراحيل بن عبد الله» الشعبي» من شعب حمدان» من أهل الكوفة» ولد سنة إحدى وعشرين» يكنى بأبي عمروء من 
الفقهاء في الدين وجلة التابعين» توفى سنة خمس ومائة» أدرك مائة وخمسين من الصحابة. البستي» مشاهير علماء الأمصارء 
ج1؛ ص101. الأصبهانيء حيلة الأولياءء ج4» ص310. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج9: ص 103. 

2 البغدادي» تاريخ بغداد» ج13» ص 323. أبو زهرة» أبو حنيفة. ص26-25. 

3 ابن خلكان» وفيات الأعيان»ء ج5» ص406. الداودي. طبقات المفسرين» ج1٠‏ ص18 . المزيء تهذيب الكمال» ج229 
ص426. الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج6؛ ص 392-391. 

4 تمت ترجمته ص 31. 

5 مالك بن مغول البجلي» كوفي» يكتى أبا عبد الله ثقة ثبتآء من الطبقة السابعة» توفى سنة 159ه»ء المزي» تهذيب الكمال» 
ج27. ص158. السيوطي؛ طبقات الحفاظء ج1» ص92. البستي» محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم مشاهير علماء 
الأمصارء ج1. ص 169. دار الكتب العلمية» بيروت» 1959م. 

6 نوح بن يزيد أبو مريم بن جعونة المروزي القرشي بالولاء» أبو عصمة؛ قاضي مروء لقب بالجامع لجمعه علوماً كثيرة» اتهم 
بالإرجاء» فطعن بروايته للحديث» توفئّ سنة 173ه. زاده» مفتاح السعادة. ح2» ص234. الذهبي» تقريب التهذيب» ج1» 
ص567. ابن الجوزي» الضعفاء والمتروكين» ج3» ص168. 

7 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج6. ص 393. زاده؛ مفتاح السعادة» ج2»: 232. أبو زهرة» أبو حنيفة ص171. 
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كما كان لهؤلاء التلاميذ أثر بالغ في نشر المذهب وترسيته وترسيخه على قواعد متينة. 


خامساً: وفاته وثناء العلماء عليه. 


ذاع صيت الإمام أبا حنيفة وطار في الأفاق فانقسم فيه التّاس إلى فريقين: فريق يمدحه ويشيد 
به» ويثني عليه» وفريق آخر يحط من قدره وينسبه إلى الكفر والضلال. 


فالذين أثنوا عليه لا يحصون عدداًء ومنهم أكابر المجتهدين وأئمة هذا الدين» كالإمام مالك 
والشافعي ومسعر بن! كدام والأوزاعي وغيرهم. فقد روى عن الإمام الشافعي- رضي الله عنه أنه قال:" 
قيل لمّالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة» قال: نعم؛ رأيت رجلاً لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها 
ذهباً لقام لحجته"”. 

وقال الإمام الشتافعي:" الئاس عيال على أبي حنيفة في الفقه” وروي عنه كذلك أنّه قال: 'من 
أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه فإن التّاس كلّهم عيال عليه في الفقه”. 


وقال النضر بن شميل”:" كان الناس نياما عن الفقه حتى أيفظهم أبو خنيفة يما بيّنه 
2 6 توفي رحمه الله سنة 0ه في بغداد ودفن فيها". 


هكذا نجد أن الأئمة الأعلام قد أثنوا عليه بما هو أهله- فجزاهم الله عنه وعن الإسلام كل 


1 مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي العاملي» الرواسي» أبو سلمة الكوفيء أحد أعلام الفقه» كان يسمى 
بالمصحفء لشدة حفظه وإتقانه» توف سنة 153ه. الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياءء ج7» ص209. دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط4. 1405هء الذهبيء تقريب التهذيب. ج1» ص528. 

2 المزي» تهذيب الكمال» ج229» ص 429. 

3 الذهبي»: تهذيب التهذيب» ج10» ص402. المزيء تهذيب الكمال» ج29: 434. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج5: 406. 
السيوطيء طبقات الحفاظء ج1؛ ص80. 

4 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج5. ص406. السيوطيء طبقات الحفاظء ج1.» ص80. 

5 النضر بن شميل المازني» أبو الحسن» النحوي» البصريء نزل مروء ثقة» ثبت» من كبار التاسعة» مات سنة أربع ومائتين. 
الذهبي» تقريب التهذيب» ج1. ص562. الذهبيء تهذيب التهذيب» ج10. ص390. الذهبيء تذكرة الحفاظء ج1» ص314. 

6 الذهبي» تذكرة الحفاظء ج1» ص168. 

7 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 99. السيوطيء طبقات الحفاظء ج1» ص80. 


28 





سادسا: أثر الإمام أبي حنيفة في الحسن بن زياد. 


ذكرت سابقاً أن الإمام أبا حنيفة كان أكبر الشيوخ الذين تتلمذ لهم الحسن؛» وخرص كل 
الحرص على ملازمته والاستماع إليه وأخذ النصح والإرشاد منه» فقد تأثر الحسن بشيخه أبي حنيفة 
أكثر من غيره من فقهاء عصره؛ وذلك لما وجد فيه من صفات حسنة جعلته الإمام الأعظمء وزعيم 
أهل الرأي بلا منافس', كما كان لاهتمام أبي حنيفة بتلاميذه ورعايتهم أثر بالغ في درجة حب الحسن 
لشيخه؛ وتقديره له واعجابه به» فقد تابعه في المذهب وحفظ آرائه ونشرها في كل مكان بروايتها عنه؛ 


ممّا يدل على اتخاذ الحسن مذهب الإمام مذهباً له”. 


يتبيّن مما سبق أن رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة وتسجيله لنبذ من مناقبه ودفاعه عن 
آرائه أكبر دليل على درجة حبّه له ومدى تأثره بفقهه”, فقد كان الإمام أبو حنيفة حريصاً كل الحرص 
على زرع بذور الحرية الفكرية في نفوس تلاميذه؛» فكان يطرح المسائل» ويفتح مجال الحوار والمناقشة 
الحرة» فلم يكن يفرض آراءه عليهم فرضاً وإنّما كان يستمع لآرائهم ويناقشهم ويحضهم على الاجتهاد 
ويشجعهم على المناظرة". 


نستنتج ممّا سبق أن الحسن قد تأثر بالإمام أبي حنيفة عن طريق ما تلقاه عنه من الفقه 
والحديث والموافقة له في أغلب آرائه عن فهم ودراية» والدليل على ذلك مخالفته للإمام وأصحابه في 
الكثير من الفروع الفقهية التي سأدرسها مفصلة إن شاء الله. 


الشيخ الثاني الإمام زفر بن هذيل. 
الفرع الأول: اسمه ونسبه. 
هو زفر بن الهذيل بن قيس من بني العنبرء ينتهي نسبه إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
ولد الإمام زفر من أب عربي من تميم سنة 110ه ونشأ في بيت علم ورئاسة وسلطان» ذلك 
لأنّ والده كان والياً على أصبهان وعاش فيها فترة من الزمن ثمّ رحل عنها”. 


1 الكوثري» مناقب الإمام أبي حنيفة» ص9. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1.» ص135.» أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» 
ص353-352. 

2 أبو الفلاح» شذرات الذهب» ج1.» ص12. 

3 الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع» ج5» ص170» دار الكتاب العربي» بيروت. ط2, 1982. 

4 الكوثري» مناقب الإمام الأعظم» ص 26. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص353. أبو زهرة» أبو حنيفة ص168. 

5 ابن الحنائي» طبقات الحنفية»ء ص107. زاده» مفتاح السعادة» ج2» ص224. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص317- 
0ه التميمي» الجرح والتعديل»ء ج3» ص6-8. العسقلاني. لسان الميزان» ج2٠‏ ص176. ابن النديم» الفهرست2 ج1» 
ص285. الذهبيء ميزان الاعتدال» ج3؛ ص 105. 
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ثانياً: طلبه للعلم. 


شب الإمام زفر على حفظ كتاب الله العزيز» ثم اشتغل بتفسيره وبيانه بالسنة النبوية التي هي 
ترجمان القرآن فصار من الأئمة المحدثين الذين يشار إليهم بالبنان سواء أكان بالحفظ أم بمعرفة 
الحديك والرحال > فقال. غته اين :معية: “كان ثقة مأمونا"! 

وقد أجمع المحدثون على أن الإمام زفر كان ثقة مأموناً حافظاً ناقداً بصيراً في الحديث ولم 
ترد في حقه عبارة توهين أو تجريح من أرباب الصنعة في الحديث”. 


وانصرف كذلك إلى العلم والفقه» ودرس علم الكلام حتى برز فيه ثمّ اتجه نحو الفقه فنظر 
في بواطن الأمورء ثمّ انقطع في نهاية أمره عن جميع المجالسء؛ وجالس أبا حنيفة ولازمه ملازمة 
شديدة» وأخذ عنه وناظره, وكان الإمام متفرّغاً للعلم» مقبلآ عليه حتى صار أمّاماً مجتهداً من أئمة 
المسلمين» وأصبح له أتباع وتلاميذ”. 


ثالثاً: نشره للمذهب الحنفي وتوليه القضاء 


اشكهن الإنام: شن وذا ع ديقت فكان له الفسك فى دوو النذهب اتكفي فى البصيرة» وذلك 
لحسن سيرته وتواضعه وسهولة فرضجة للممدائل ون كيكو يننا جعله مخ نكل ” النْاس وموضع 
ثقتهم» فتولّى قضاء البصرة”. 


واجتمع إليه أهل العلم وجعلوا يناظرونه في الفقه يوماً بعد يوم؛ فكان إذا رأى منهم قبولاً 
واهتماما لما يجيء به قال لهم هذا قول أبي حنيفة؛ فكانوا يقولون ويحسن أبو حنيفة هذا فيقول لهم نعم 
وأكثر من هذاء فلم يزل يبيّن لهم ويقنعهم» حتى تركوا بغضهم لأبي حنيفة» واستمعوا للقول الحسن فيه 
بعد ما كانوا يقولون عنه من القول السيئ”. 


1 زادهء مفتاح السعادة. ج2,» ص224. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص108. البستيء الثقات» ج6: ص 339. العسقلاني» 
لسان الميزان» ج2» ص476 

2 زادهء مفتاح السعادة» ج2» ص 224. البستيء الثقات» ج6» ص 339. التميميء الجرح والتعديل» ج3» ص608. 

3 زاده» مفتاح السعادة» ج2. ص223. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج2» ص320-317. 

4 زاده» مفتاح السعادة» ج2» ص225. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 108. 

5 الذهبيء ميزان الاعتدال» ج3» ص105. ابن حجرء لسان الميزان» ج2» ص476. 
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وهكذا قام الإمام زفر بحسن سيرته وحكمته وتواضعه في معاملة الناس بنشر المذهب الحنفي 
في البصرةء التي تعتبر مركز العلم المنافس الوحيد للكوفة في تلك الفترة في جميع العلوم سواء علوم 
3 50 أ +ع 1 


رابعاً: شيوخ الإمام زفر. 


أخذ الإمام زفر العلم عن أكثر علمّاء ومحدثي عصره. حتى تميّز في كل شيء» ونافسهم في 
مختلف العلوم وساواهم في الفتيا في حياتهم وقبل مماتهم ومن هؤلاء الأعمش”» ومحمّد بن إسحاق بن 
يسار”. وأبو حنيفة النعمان. 


خامساً: وفاته وثناء العلماء عليه. 


غُرف زفر بالفقه وغلبت عليه صفة فقيه أكثر من صفة محدّث,ء فكل فقيه لابدٌ أنّ يكون عنده 
علم ورواية بالحديث وعلوم القرآن والمعاني واللغة» وقد نال زفر حظاً وافياً من هذه العلوم» وفي التّهاية 
انقطع لطلب الفقه على الإمام الكبير أبي حنيفة وأصحابه» فتفقه به وتأثّر بمجلسه؛ وقد ورد ذكر زفر 


1 زاده» مفتاح السعادة» ج2» ص55. ابن حجرء لسان الميزان» ج2» ص 478. 

2 الأعمش: وهو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي الكوفي» ولد سنة 60ه» في مدينة دنباون» وقيل أنه من أهل 
طبرستان» ثم سكن الكوفة» رأى الصحابي الجليل أنس بن مالكء لكنه لم يسمع منه شيئاً. كان الأعمش ذميم الخلق»ء ضيق 
الصدرء حرجاً لا يبالي بمظهرهء عوضه الله بذلك جمال العقل وقوة الفهم وسعة الإدراك حتى صار علماً يشار إليه بالبنان» فقال 
عنه هيثم بن بشير: ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله من الأعمش ولا أجود حديثاً ولا أفهم ولا أسرع إجابة لما يسأل عنه". 
من تلاميذه زفر بن الهذيل وغيره» روى عن إسحاق بن راشد وغيره» كان شديد الاحترام للسلف الصالح» توفى رحمه الله سنة 
8ه. 
العسقلاني» تقريب التهذيب» ج3. ص 118-117. العسقلاني. تهذيب التهذيب» ج12. ص359. المزيء تهذيب الكمال» 
ج12؛ ص76. البغدادي» تاريخ بغداد» ج9,» ص 3. 

3 محمد بن إسحاق بن يسار هو الإمام الحافظ أبو بكر المطلبي المدني مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف نشأ في 
المدينة وزار مصر ثم استقر في بغدادء رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسمع القاسم بن محمد وأبان بن عثمان وغيرهم» 
تفرغ لطلب العلم وتلقاه من كبار التابعين وأساطين العلم مثل أبان بن عثمان وعطاء ومكحول وغيرهم» ومن تلاميذه الذين أخذوا 
عنه وحدّث عنه زياد بن عبد الله البكائي وسلمة بن الفضل الأبرش وغيرهمء واتفق العلماء جميعاً على أنه حجّة في المغازي 
والسير وأيام رسول الله عليه السلام. قال عنه يحيى بن معين"" هو ثقة وليس بحجة, أما الإمام أحمد فقد قال عنه أنه حسن 
الحديث". توفى- رحمه الله - سنة 150ه. 
الحنفي»ء مصطفى بن عبد الله القسطنيطيني الرومي هدية العارفين في أسماء المؤلفين» وأثار المصنفين» ج6؛ ص7. دار الكتب 
العلمية» بيروت؛. 1992م - 1413هء الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» المغني في الضعفاءء ج2» ص2»552 
تحقيق» نور الدين عترء الذهبيء تذكرة الحفاظء ج1» ص172. 
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حرحمه الله- في كثير من التراجم بإيجاز فقالوا عنه:" أنه محدثء فقيه» ثقة» مأمون» حافظء صدوق" 


وقالوا عنه: إِنّه 'فقيه كبير من أدقّ أصحابه في استخراج المسائل والقياس وأنّه عابد زاهد ورع"!. 


وقال الحسن بن زياد: 'ما رأيت أحداً يناظر زفر إلا رحمته”. وشهد له إمامه بالسّبق والعلم 
فقال:"هذا زفر من أنّمة المسلمين وعلم من أعلامهه"”. 


أمّا بالنسبة لآثاره العلميّة. فلا توجد له كتب مدوّنة منسوبة إليه مثل الصاحبين» وائما ذكرت 
آثاره منثورة في كتب الحنفيّة. فقد جاء في كتاب كشف الظنون”:" زفر بن الهذيل من أصحاب أبي 
حنيفة» ومن تصانيفه: مجرّد في الفروع والمقالات"”, فيكون لزفر إذن: المقالات”» وتصانيف لم تذكر. 


مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة بعد أ حنيفة» فهو أوّل أصحاب ادي حنيفة وفاة. 


سادساً: أثر الإمام زفر في الحسن بن زياد والعلاقة بينهما. 


زفر بن الهذيل هو الأستاذ الثاني الذي جلس الحسن بين يديه ليكتمل نضوجه الفقهي وليجمع 
إلى حصيلته العلمية ما جد من آراء ومعلومات؛ وقد ذكرت سابقاً أن زفر بن الهذيل لم يختلف في 
منهجه الفقهي عن شيخه أبي حنيفة”» وعلى الرّغم من وجود هذا الاختلاف في الأصول والفروع, فإِنّ 
زفرَ لم يبلغ بالفقه مبلغ شيخه أبي حنيفة» ولم يتجاوز منهجه؛ لذلك كان تأثيره في الحسن امتداداً 
لتأثير أبي حنيفة بدراسة الفقه”» ولكنّ هذا التأثير كان ضئيلاً ومحدوداً لسببين: 


1 زاده» مفتاح السعادة»ءج2,» ص224. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص108. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 111. 

2 الذهبي» سير أعلام النبلاء»ء ج8:» ص39. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص110. 

3 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص107. أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 109. 

4 هو معجم لأسماء المؤلفات العربية» ذكر فيه مؤلفه 14777 كتاباً مرتبة على الأبجدية وهو كتاب جامع لأخبار الكتب المصنفة 
في الإسلام وقبله وأحوال مصنفها ووفياتهم. حاجي خليفة» كشف الظنون» مقدمة» كشف الظنون» ج2» ص1782. 

5 حاجيء خليفة» كشف الظنون» ج2» ص1782. ابن النديم» الفهرست» ج1» ص288. 

6 الحنفي» هدية العارفين» ج1»ء ص 373. 

7 ابن النديم» الفهرستء. ج1. ص285. ابن حجرء لسان الميزان» ج2» ص476. الذهبي ميزان» الاعتدال» ج3» ص105. 

8 بعض هذه الآراء موجود في كتابي كشف الأسرار وأصول السرخسي. 

9 الدباغ» الحسن بن زياد ص 111. الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج8» ص 39. 
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الأول: ضيق صبر زفر في التعليم من كثرة أسئلة الحسن وحبّه الاختصار في الجوابء ممّا 
دفع الحسن إلى التحول لأبي يوسفء الذي كان يطول المسائل ويبسُطها بسطاء لذلك لم يتفقّه الحسن 


والثاني: المدة القصيرة التي رأس فيها زفر حلقة الإمام» فلم تتجاوز ثماني سنوات”. 

لقد كانت العلاقة بين الحسن وشيخه زفر علاقة مزدوجة» فهي علاقة تلميذ بأستاذه بقدر ما 
هي علاقة بين صاحبين متحابين يتدارسان ويتفاهمان ويعملان على تقدم الفقه وازدهاره. ولا غرابة أن 
يكون زفر أعظم حظاً من العلم وأكثر حفظاً له من الحسن؛ لأن ظروفه أتاحت له أن يتلقى العلم من 
شيخه أبي حنيفة» وغيره من الشيوخ قبل صاحبه. ومع ذلك فإن أثر زفر الفقهي في الحسن بن زياد لا 
ينكر وفضله عليه لا يجحد. ويمكن أن نلمس هذا الأثر في نفس الحسن من خلال ذكره لمآثر زفر 
وأخلاقه وروايته لبعض آرائه وموافقته له فيها بعد نظر واجتهاد. من الأمثلة على ذلك هذه المسألة 
وهي: 


مسألة إذا كان بين أسنان الصائم فأكله أيفطر أم لا؟ 

قال الحسن بن زياد فيما يرويه عن زفر: "أنه إذا كان بين أسنان الصائم شيء من لحم أو 
خبزء فجاء على اللسان منه شيء فابتلعه وهو ذاكرء فعليه القضاء والكفارة» وقال أبو يوسف عليه 
القضاء ولا كفارة عليه» ومن هذه المسألة يتضح لنا بعض أثر زفر في تلميذه وصاحبه الحسن بن زياد 


فهو يروي عنه ويوافقه في رايه . 


الشيخ الثالث: أبو يوسف. 
ما الشيخ الثالث الذي جلس إليه الحسن بن زياد وتتلمذ على يديه فهو أبو يوسف القاضي. 
أولاً: اسمه ونسبه. 


هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية» الأتصاري الكوفي» ولد في 
الكوفة سنة (112)هء من أسرة فقيرة» ثمّ أقبل على العلم» فأخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة» وهو 


1 أبي الوفاءء الجواهر المضيةء» ج2.» ص57. 

2 الدباغ» الحسن بن زياد» ص 111. الصيمريء أخبار ابي حنيفة» ج1» ص110. 

3 السرخسيء المبسوطء ج3» ص94 دار المعرفة» بيروت. الجصاصء أحمد بن علي الرازيء أبو بكرء أحكام القرآن» ج1» 
ص19» تحقيق محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1405ه. 
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المقدم من أصحابه» وأول من دوّن من تلاميذ أبي حنيفة» وله مجموعة كبيرة من الكتب في المذهب». 
ثمّ انتقل إلى بغداد واستقرٌ فيها وولي قضاءهاء ولقب بقاضي القضاة كما سنرى'. 


ثانياً: طلبه للعلم وشيوخه. 

ولد الإمام أبو يوسف ونشأ في أسرة فقيرة الحال ضيقة اليدء فكان يشتغل قصاراً فقال:" كنت 
أطلب الحديث والفقه وأنا مقلّ رت الحال...” فطلب العلم على علمَّاء الكوفة ثم انتقل إلى بغداد بعد 
إعمارهاء وطلب العلم فيها واجتهد في أخذه عن أشهر علمائهاء وهو مالك بن أنس ثمّ إسحاق”. 
وسليمان التيمي” وهشام بن عروة”, والقاضي ابن أبي ليلى”: الذي أخذ آراءه ونشرهاء وغيرهم كثير إلا 
أن الفضل الأكبر يعود إلى أبو حنيفة الذي اكتشف ذكاء أبي يوسف وفطنته» وتوقع له شأناً عظيماً 
في الدّين والدنيا'فانصرف أبو يوسف إلى العلم حتى صار واحداً من أفذاذ العلماء بشهادة العلماء له. 
وقد قيل أنّ أبا يوسف كان يعلم بالتفسير والسير وأيام العرب واللغة والأدب والكلام” » وقد تولّى رياسة 
حلقة أبي حنيفة بعد وفاة الإمام زفرء وكان صبوراً في تفقيه أصحابه» حريصاً على تعليمهم كلّ ما 
يعلم» وقد شهد له بذلك تلميذه الحسن بن زياد فقال: كان أبو يوسف يقول لأصحابه:" لو استطعت أن 
أشاطركم قلبي لفعلت””, وأجمع الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره على توثيقه"!. 


1 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص103. الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج8. ص 535. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج6» 
ص 378. الذهبيء تذكرة الحفاظء ج1؛» ص 292. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص173. 

2 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج6: ص 380. 

3 إسحاق بن مرار الشيباني» ولد سنة 94ه» ويكنى بأبي عمر من رمادة» سكن الكوفة» وانتقل إلى بغداد» واشتغل بالعلم حتى 
صار ممّن يشار إليهم بالبنان في اللغة والأدب والحديث والفقه» ممّن أخذوا عنه الإمام أحمد بن حنبل» توفى سنة 213ه وقيل 
6ه من أشهر كتبه»ء اللغاتء النوادرء غريب الحديث. العسقلاني» تقريب التهذيب» ج1» ص 103. 
البغداديء تاريخ بغداد» ج6» ص 329», ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج1» 201. 

4 سليمان بن أيوب بن سليمان بن موسى بن طلحة التيمي» صدوقء من الطبقة التاسعة. العسقلاني» تقريب التهذيب» ج1» ص 
0 . ابن حجرء تهذيب التهذيب؛. ج4؛: ص152. الذهبيء تاريخ الإسلام» ج15» ص 179. 

5 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» عالم» وفقيه» ومحدث؛ حدّث عن عمّه ابن الزبير وأبيه» أخذ عنه كثير من أهل العلم» ثقة» 
ثبت» كثير الحديثء إمام حجة في العلم والحديث» توفى سنة 145ه. العسقلاني» تقريب التهذيب. ج1.» ص 573. العسقلاني» 
تهذيب التهذيب» ج11. ص 44. الذهبيء؛ سير أعلام النبلاء» ج1» ص50. 

6 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء ولد سنة 74ه» من أشهر الفقهاء القضاة في عصرهء عمل مع بني أمية ثم مع بني 
العباس» توفقى سنة 148ه بالكوفة. الجعفريء؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد اللهء التاريخ الكبير» ج1.» ص 162» 
تحقيق» هاشم الندوي» دار الفكر. النسائيء الضعفاء والمتروكين» ج1» ص 92. 

7 العُمريء علي محمدء الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا الخلاف. ص 79», مكتبة العبيكان» 

الرياضء طء 1423هء 2002م. 

8 الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج8:» ص536. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج6: ص 380. 

9 الكوثري» مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» ص 43. 

0 الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج8» ص537. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج6: ص 381. 
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ثالثاً: تلاميذ الإمام أبي يوسف. 


كان أبو يوسف أحفظ الأحناف وأعرفهم بالأحاديث» فقد جمع بين الحديث والرأي» تولى حلقة 
الأحناف. واستمع إليه العدد الكبير من علمّاء المسلمين» مثل أحمد بن حنبل ومحمّد بن الحسن 
الشيباني وبشير بن الوليد' وعلي بن الجعد”» وغيرهم كثير. 


رابعاً: توليه القضاء. 
عُرض القضاء على أبي يوسف كما غُرض على أبي حنيفة وزفرء ولكتّهما رفضا وأوذيا 
بسبب ذلكء أمَا أبو يوسف فقد قبله» وولاه موسى بن المهدي قضاء بغداد ولقب زمن هارون الرشيد 
بلقب قاضي القضاة» فأصبح بذلك يشرف على تعيين القضاة» وعين ابنه يوسف قاضياً في بغداد”. 
وكان أبو يوسف قاضياً عادلاً في حكمه مُنصفاً للضعيف من القويء وهو القائل: "ما دفعت 
إل قضية وكنت أودٌ أن يكون الحق مع أحدهما"”. 


وروي عنه كذلك أنّه كان كثير الصلاة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى» وشكر الله ثمّ 
شكر الّاس. قال محمّد بن سماعه:" كان أبو يوسف يصلي بعد ما ولي القضاء كل يوم مئة ركعة"”. 


خامساً: آثار أبي يوسف العلمية. 

ترك - رضي الله عنهُ - ذكراً جميلاً وأقوالاً وأقضية كثيرة جداًء نقل الكثير منها محمّد بن 
الحسن الشيباني صاحب أبي يوسف وأبي حنيفة» ونقل بعضها بعض أصحابه الآخرين» ونقل بعضها 
ابنه يوسف, وكتبه منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود وسأقتصر الحديث عن أهمّها وأشهرها: 
1. كتاب الخراج» وهو كتاب مشهور”. 


1 بشير بن الوليد الكندي» فقيه حنفيء تفقه على أبي يوسفء أخذ عنه الإمام البغويء تولّى القضاءء فقيه وعابد» عزله المعتصم؛ 
لأنه لم يقل بخلق القرآن» توفى سنة 238ه. العسقلاني» لسان الميزان» ج2. ص35», ابن النديم» الفهرست؛. ج1» ص286. 

2 علي بن الجعدء أبو الحسن الهاشمي الجوهريء ولد سنة 134هء الحافظ الثبت المسندء شيخ بغداد» حدّث عن بن أبي ذئب 
وعاصم بن محمد العمري وشعبة وغيرهمء وأخذ الحديث عنه» البخاري» أبو داوودء أبو زرعة وغيرهم» صدوقء توقى سنة 
7ه . الذهبيء تذكرة الحفاظء ج1»: 399. البغداديء تاريخ بغداد» ج11» 360. 

3 ابن خلكان» وفيات الأعيان»ء ج6» ص 379. الذهبيء. سير أعلام النبلاء» ج8: 537. الصيمريء أخبار أبي حنيفة»ج1» 

ص108. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص174. 

4 البغدادي» تاريخ بغداد» ج11» ص 360. 

5 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج8؛ ص 537. 

ابن النديم» الفهرستء ج1» ص286. 
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٠‏ الزّد على سير الأوزاعي'. 

. اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. 
. كتاب الآثار. 

. كتاب أدب القاضي”. 

+كناقة مالي 


ذخ يرا حل ص كحهح 


سادساً: وفاته وثناء العلماء عليه. 

لزم أبو يوسف إمّامه أبا حنيفة وتففّه به حتى صار المقدم في تلاميذه؛ وبرع في عدة علوم. 
فقيل عنه: 'وكان أبو يوسف هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة في أفظان. الأرسن ” زقق شيد لد 
شيخه أبو حنيفة فقال: "هو أبصر الئاس في علمه” وأشار كذلك إلى مكانته العلميّة وأثنى عليه ثناء 
لم يحظ به أحد غيره فقال:' إن يمت هذا الفتى فإنّه أعلم من عليهاء وأومأ إلى الأرض". 


وقد عرف أول من وضع الأصول في زمانه ورتب المسائل ونشرها وكان يقول: "العلم لا 
يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك" . 


ومن شمائله رحمه الله- شكر الله ثمّ شكر التّاس فهو لا يتنكر لأهل الفضل عليه؛ فكان دائماً 
يقول:" اللهم اغفر لي ولأبي حنيفة”” وكان يثني على أساتذته ويترحم عليهما”. 
كانت وفاته - رحمه الله- لخمس ليال خلون من شهر ربيع الآخرة سنة 2ه اثنتين وثمّانين 


والتقرب إلى الله بالطاعات والنوافل"!. 


1[ تم الحديث» ص1 9. 

2 خليفة» كشف الظنون» ج1» ص46. 

3 زادة» أسماء الكتب» ج1» ص54. 

4 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج8» ص 538. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 105. 

5 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج6: ص 382. 

6 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج8» ص 536 

7 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج6: ص 384. 

8 الذهبي العبر» ح1» ص 300 

9 العمريء الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه» ص 89. 

0 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج6: ص388. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1»ء ص108. 
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سابعاً: أثر الإمام أبي يوسف في الحسن بن زياد والعلاقة بينهما. 


أبو يوسف هو الأستاذ الثالث الذي جلس الحسن بين يديه ليكتمل نضوجه الفقهي وتتّسع 
مداركه» لذا كانت تربطه بشيخه علاقة طيبة» وارتباط علمي وثيق» حيث كانا كثيرا التحاور والمناقشة 
في المسائل من أجل الوصول إلى الحقّ والصواب دون أن يضيق أحدهما بمناقشات الآخرء وكانا 
يذهبان إلى مجلس هارون الرشيد لدراسة الفقه ومراجعة مسائله؛ ممّا يدل على مدى تقدير أبي يوسف 
واحترامه لتلميذهء فقد كان يحترم آراءه» والأدلة على ذلك كثيرة وموجودة في كتب الفقه الإسلامي؛ 
فتلقّى الحسن عنه الفقه والحديث وتأثر به': 


ومن أمثلة ذلك روايته عنه في مسألة الاستئذان بالعزل. فقال أبو حنيفة ومحمد: ليس للرجل 


أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها إن كانت حرة» وبإذن مولاها إن كانت أمة. 


وقال الحسن بن زياد رواية عن أبي يوسف: إن الإذن في ذلك إليها لا إلى مولاها”» فالحسن 


يروي عن أبي يوسف ويوافقه الرأي. 


أمّا موقف الحسن من شيخه أبي يوسف فلا يختلف كثيراً عن موقفه من شيخه زفرء فهو 


يتبيّن مما سبق أن هؤلاء الشيوخ الثلاثة: أبا حنيفة وزفر وأبا يوسف هم الذين أفادوا الحسن 
أكثر من غيرهمء وكانت علاقته بهم أقوى من علاقته بغيرهم من الشيوخ» كما كان لهم أثر كبير في 
مسيرة حياته العلمية والفقهية. 


الفرع الثاني: محمد الشيباني أبرز أصحابه. 

أمَا أصحاب الحسن بن زياد فهم في الحقيقة أكثر من التلاميذ الذين كانت تضمّهم حلقة 
الإمام ومن أشهرهم الذين أشار إليهم الإمام بأنهم يصلحون للقضاء وهم: محمّد بن الحسنء وعافية 
وحماد وغيرهم: وقد ولي جميعهم القضاءء وكان معظمهم من خيار القضاة» وسأكتفي في هذا المبحث 
بالتعريف بأشهرهم وأعظمهم منزلة في الفقه وأشدهم اتصالاً بالحسن ومرافقة له هو محمّد الشيباني 
أبرز أصحابه. 


* ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3» ص175. 
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أولاً: إسمه ونسبه. 


هو محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله الفقيه الحنفي» ولد بواسط سنة 132هء 
ونشأ بالكوفة» وتعلّم فيها ثمّ تركها واستوطن بغداد وأخذ من علمّائها حتى تميّز في كثير من العلوم؛ 
وكان«متتيورا بالفضاحة والبلاعة وترل: القضاء. 


ثانياً: طلبه للعلم وشيوخه. 


ولد الإمام محمّد في القرن الثاني للهجرة» الذي تميّز عن غيره بالنهضة العلمية الكبيرة»ء حيث 
كانت بغداد حاضرة الدولة والعلم في ذلك العصر”. 


فانصرف الإمام منذ صغره للعلم وساعده في ذلك ما فطر عليه من الذكاء والفطنة وسرعة 
البديهة ويُسرة الحال على خلاف أبي يوسف الذي كان فقيراً يشغله طلب المعاش عن العلم, أمّا محمّد 
فقد كان أبوه غنياً له ثروة سخية أنفقها في سبيل العلم» فأخذ العلم من أهله وتفقّه على أبي حنيفة. 
وحضر مجالسه إلا أنه لم يصاحبه طويلاء ثم تفقّه بعده على أبي يوسفء ثمّ رحل إلى المدينة ودرس 
على مالك ثلاث سنين؛ وروى عنه الموطأء وكذلك أخذ عن الثوري والأوزاعي وغيرهم من مشاهير 
العلم» إلا أنه تأثّر كثيراً بالرأي وبفقه الإمام أبي حنيفة» فصار مرجع أهل الرأي والقياس في حياة أبي 
يوسف3, فقال عنه العلماء: " كان من أذكياء العالم”. كما قال عنه الرشيد يوم موته:" دفنت العربية 
والفقه بالري اليوم'”. وقد قابله الشافعي ببغداد» وقرأ كتبه» وناظره في كثير من المسائل» وجرت بينهم 
مناظرات كثيرة مدوّنة» فقال عنه الإمام الشافعي: 'وكان أفصح النّاسء كان إذا تكلّم خيّل إلى سامعه 
أنّ القرآن نزل بلغته"”. 


وهكذا كان الإمام محمّد مقّدماً في الفقه سواء في مذهب الأحناف الذي كان قد أكثر التفريع 


1 أبو الوفاءء الجواهر المضيةء ج4»ء ص 245. ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج4. ص 184 . زادهء مفتاح السعادة» ج22 
ص217. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 105. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج9: ص 134. الشيرازي» طبقات الفقهاء. 
ج1. ص 142. العسقلانيء لسان الميزان» ج5. ص 121. البغداديء تاريخ بغداد» ج2.» ص 172. 

2 زاده» مفتاح السعادة» ج2» ص217. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 106.الذهبي» سير أعلام النبلاءج9؛ ص134 

3 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 106. زاده؛ مفتاح السعادة» ج2» ص218. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج9» ص135. 
البغداديء تاريخ بغداد» ج2» ص172. الصيمريء أخبار أبي حذيفة» ج1»ء ص125. 

4 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج4؛ ص185 . زاده؛ مفتاح السعادة» ج2»ء ص218. 

5 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج4» ص 185. 

6 البغدادي» تاريخ بغدادء ج2» ص175. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص184. 
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فيما أخذ عنه غيره من أصحاب المذاهب الأخرى في كتاباته عن غير المذهب الحنفي!» مثل كتابته 


للموطأ” عن الإمام فنسخته تعتبر أصمّ روايات الموطأ عن صاحبه”. 
ثالثاً: تلاميذ محمّد بن الحسن الشيباني. 


قام محمّد بن الحسن بدور كبير في نشر المذهب الحنفيء بكتبه العظيمة التي ألفهاء وأقبل 
العلماء على قراءتها وشرحها وإذاعتها”» كما استمع إليه عدد كبير من العلماء وأخذوا عنه العلم؛ 
فغالبية أتباع المذاهب الفقهية استمعوا إليه» وأخذوا عنه ومن أهم من أخذ عنه وأشهرهم الإمام 
الشافعي- رضي الله عنه”- وأبو سليمان الجوزجاني” وهشام بن عبد الله الرازني” وابن سماعة” وعيسى 
بن أبان” » وغيرهم كثير"". 


1 النشرتيء أبو حنيفة النعمان»ء ص302. 

2 للإمام مالك- رضي الله عنه- وهو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيء أبو عبد الله. رواه محمد بن الحسن عن مالك»؛ وروى 
فيه عن شيوخ آخرينء وفيه ما يزيد على ألف حديث وأثر. زادهء أسماء الكتب. الاصبحيء مالك بن أنسء الموطأءج1.ء ص302,» دار إحياء 
التراث العربي» مصر. 

3 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج9» ص135. 

4 خاصة كتب ظاهر الرواية وهي: "المبسوطء والزيادات» والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والسير الصغيرء والسير الكبيرء". وقد سميت 
بكتب ظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص208. أبو زهرة 
تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص380. 

5 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص104.الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج9: ص135. 

6 موسى بن سليمان» الجوزجاني أبو سليمان» الفقيه» صاحب محمد بن الحسن» روى عن ابن المبارك ومحمد بن الحسنء كفر 
القائلين بخلق القرآن»ء صدوق؛» صاحب رأي. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ح2» ص253. التميمي» الجرح والتعديل» ح8» 
ص145. الذهبيء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني» المقتنى في سرد الكنى» ج1»ء ص291» تحقيق 
محمد صالح عبد العزيزء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طء 1408ه 

7 هشام بن عبد الله الرازي» الفقيه» أحد الأعلام» روى عن ابن أبي ذئبء وعبد العزيز بن المختار ومالك بن أنس وحماد بن زيد» 
وعنه الحسن بن عرفة وأبن الفرات وأبو حاتم وحمدان بن المغيرة ومحمد بن سعد وغيرهم» قال موسى بن نصر سمعته يقول: 
لقيت ألفا وسبع مائة شيخ» توفى سنة 201ه. 
الذهبي تذكرة الحفاظء ح1؛» ص387. الحنفيء هدية العارفين» ج6» ص 508. 

8 هو عبد الله محمد بن سماعة التميمي» كان فقيهاً» له كتب مصنفة وأصول في الفقه» ولي قضاء بغداد» من مصففاته "أدب 
القاضي" و" المحاضر والسجلات روى كتب محمد بن الحسن عنهء توفى سنة ثلاث وثمانين وماتتين. ابن النديم» الفهرست» 
ج1» ص289. 

9 عيسى ابن أبان وهو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة» فقيه» سريع الإنفاذ للحكم؛ قيل أنه كان قليل الأخذ عن محمد بن 
الحسنء؛ كان شيخاً عفيفآء ولي القضاء عشر سنين» من مصنففاته» كتاب "الحج؛ وكتاب 'خبر الواحد وكتاب "إثبات القياس" 
توفى سنة عشرين ومائتين- رحمه الله-. ابن النديم» الفهرستء. ج1. ص 289. البغداديء تاريخ البغدادي» ج11» ص157. 

0 ابن النديم؛ الفهرستء؛ ج1؛» ص 289. 
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وهكذا كان محمّد بن الحسن الوارث للفقه الحنفي بعد وفاة أبي يوسفء إذ هو امتداد مدرسة 
أبي حنيفة التي بدأت به وثنيت بزفر ثم بأبي يوسف ثمّ محمّد بن الحسن الشيباني فجزاهم الله عنا خير 
الجزاء. 


رابعاً: وفاته وثناء العلماء عليه. 


كان محمد بن الحسن من أكرم الثاس وأسخاهم يذأء ومن أشد الغلماء توقيراً لنفسه :وكا أعلم 
النّاس بكتاب الله» ماهراً في علوم العربية والحسابء قالوا عنه:" ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمّد بن 
الحسن! وكان من أفصح الئاس وأذكياء العالم. قال الشافعي:" سمعت من محمّد بن الحسن وقر بعير 
وما رأيت رجلاً سميناً أفهم منه....” وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه. قيل لأحمد بن حنبل" 
من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمّد””. وتصانيفه كثيرة» كلّها في العلوم الدينية؛ 
وعلى كتبه يعتمد الحنفية في المذهبء وقد شهد له العلماء بالإمامة في الفقه والعربية وقيل عنه أنه 
أبصر الئاس بالعربية» ولاه الرشيد القضاءء وخرج معه في سفره إلى خرسان”» فمات - رحمه الله- في 
الري ودفن بها وذلك سنة (189)ه - رحمه الله-”. 


خامساً: علاقة الحسن بن زياد بمحمّد بن الحسن الشيباني. 


لم تحدّد كتب التاريخ بداية علاقة الحسن بن زياد بالإمام محمّد بن الحسن الشيباني تحديداً 
دقيقاًء بل ذكرت أنّ أوَل لقاء جمعهما كان في حلقة الإمام أبي حنيفة» ثمّ استمرٌ لقاؤهما كتلميذين 
لأبي يوسف مذدة تزيد عن ثماني سنوات» ثم رحل بعد محمّد إلى الحجاز ومكث فيها نحو ثلاث 
سنوات يتلقّى فقه الحجاز على يد الإمام مالكء ثمّ عاد بعدها إلى بلده وتعددّت اللقاءات بينه وبين 
صاحبه الحسن حتى أصبح الصاحبان شيخين كبيرين من شيوخ الفقه والحديث بفضل إقبالهما على 
طلب العلم؛ وبذلك كانت العلاقة بينهما علاقة علميّة بين زميلين يتدارسان» وصاحبين يتعاونان في 
تفقيه الئاس وتعليمهم أمور دينهم ونشر العلم في ربوع البلاد» إلا أن محمّداً كان أوفر حظاً في العلم 
وأغزر محفوظاً منه. لأته أتيح له تلقّى فقه العراق والحجاز والشام» ومن أجل هذا الفرق العلمي بينهما 


1 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص106. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص128. 

2 ابن الحنائي» طبقات الحنفية»ء ص106. الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج9٠‏ ص135. الشيرازي» طبقات الفقهاء» ج1» 
ص 142. 

3 الذهبي» سير أعلام النبلاء»ء ج9» ص136. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص129. 

4 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص107. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص125. 

5 الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج9.» ص136. ابن الحنائي» طبقات الحنفية»ء ص108. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» 
ص 133. 
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ظهر لبعض المحدثين من كتب تاريخ التشريع الإسلامي أنّ الحسن قد تتلمذ للإمام محمّد بن الحسن» 
لكنّ الظاهر من خلال دراسة تاريخ الإمام محمّد بن الحسن والحسن بن زياد أنّه لم يكن تلميذاً له إذ 
إنّه لا يوجد مرجع واحد يشير إلى تلمذة الحسن بن زياد للإمام محمّدء كما أنّ الحسن ومحمّد بن 
الحسن أصبحا سنة 165ه شيخين من شيوخ الفقه وتولّى كل منهم التّدريس والإفتاء» ولم يجلس 
أحدهنا من الآكر حجلين كلميد: 


إذا فالعلاقة بين الإمامين كانت علاقة مصاحبة تتسم بطابع الموذة والتعاون والتقدير 
والاحترام» والذي يدل على ذلك رواية محمّد بن الحسن لبعض آراء صاحبه الحسن بن زياد. 


الفرع الثالث: تلاميذ الحسن بن زياد. 

كان للإمام الحسن بن زياد مكانة علمية جعلته مقصد الكثير من طلاب العلم ليأخذوا عنه؛ 
فالآئمة الذين أخذوا العلم عن الإمام لا يحصون عدداًء وقد عُرف منهم عدد كبيرء من مشايخ البلدان 
وأئمة المسلمين؛ الذين وصل إلينا العلم بسعيهم واجتهادهم» ومن أشهر تلاميذه وأكثرهم ملازمة له. 
محمّد بن شجاع الثلجي”» ومحمّد بن سماعة”» وتتلمذ على يديه خلق كثير”. 


هؤلاء بعض تلاميذه البارزين ممّن تأثروا به» وأخذوا عنه؛ ونشروا علمه؛ وقد اكتفيت بذكر 
بعضهم كي يتّضح لنا فضل هذا العالم الذي زرع الله الخير منه وفيمن تتلمذ عليه. 


1 الدباغ» الحسن بن زياد » ص 129. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص130. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص108. 

2 محمد بن شجاعء أبو عبد الله» يعرف بابن التلجي» من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي» ولد سنة 181هء أقبل على طلب 
العلم إقبالاً عظيماًء حتى أصبح إمام أهل الرأيء وفقيههم في زمانه» كان قوي الحجة في العلوم؛ واسع الأفق في الفقه والحديث» 
يجيد قراءة القرآن مع شدة ورعهء فانتشر صيته في كل مكان. وتعلم محمد الفقه والحديث على الحسن بن زيادء فقد كان غزير 
العلم» كثير التعبد» مخلصاً في خدمة الفقه والحديث» فحصل بذلك على ثناء أهل العلم وثقتهم به» وكان هذا العالم الجليل 
معروفاً بين الحفاظ بكثرة الحديث وكثرة التصنيف؛ ومصنففاته: تصحيح الآثار» كتاب النوادرء كتاب المضاربة في الفقه وكتاب 
الرد على المشبههء توقى -رحمه الله- وهو ساجد في صلاة العصر سنة 266ه ودفن في بيته الملاصق للمسجد. البغدادي» 
تاريخ بغداد. ح5. ص350. السمعاني؛ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميميء الأنساب» ج1» ص512. تحقيق» 
عبد الله عمر الباروديء دار الفكرء بيروت» ط1ء 1998م. 

3 محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميميء أبو عبد اللهء الكوفي» ولد سنة 130هء أحد أصحاب الرأي» 
تولى القضاء ببغداد» يروي عن محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف. هو من الحفاظه الثقات» وكان عظيم الورع» دائم التعبد» 
كثير الصلاة» قال عنه يحيى بن معين: "مات ريحانة أهل الرأي". من مصففاته: أدب القاضيء النوادر لأبي يوسف ومحمدء 
توفى سنة 236ه. المزيء تهذيب الكمال» ج5.» ص19 3, البغداديء تاريخ بغداد» ج5» ص 341. 

4 الكوثري؛ الإمتاعء ص 13. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص193. 
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المطلب الرابع: مكوّنات شخصية الحسن بن زياد. 
لكل شخصية عظيمة في التاريخ مكونات أدت إلى نجاحه وبلوغه درجة عالية في المجتمع 


الذي يعيش فيه. 


يتحدث هذا المطلب عن مكونات شخصية الحسن بن زياد لأقف على الأسباب التي أدت إلى 


بلوغه هذه الدرجة. 


الفرع الأول: مكوّنات الحسن الخُلقية. 

اتصف الحسن بن زياد بصفات خلقية وفضائل عظيمة من بر ووفاء وشجاعة» وصدق» 
واباء» واخلاص في العمل وعزة في التّفسء وقد وصفه المؤرخون بأته حسن الخلق. فقالوا عنه:" ما 
أيت أحسن من الحسن بن زياد ولا أقرب مأخذاء ولا أسهل جانباً مع توفر فهمه وعلمه وزهده 


1 
وورعه . 


وكان الحسن حافظاً لفضل شيوخه وأصحابه الذين أحسنوا إليه بعلمهم؛ فكان يذكر صفاتهم 
ويمدحهم ويروي عنهم وينشر علمهمء حيث روى عن الإمام أبي حنيفة الكثير من المسائل والفتاوى 
وغيرها”. 

واتتصف الحسن بالتقوى والزهد وشدة التوكل على اللهء ومن أخلاقه الكريمة أيضاً صبره في 
طلب العلم وسعة صدره في التعليم أكثر من شيخية أبي يوسف وزفرء فقال عنه المؤرخون:" كان 
الحسن أوسع صدراً إلى التعليم من زفر وأبي يوسف في الفقه””. 


وكان متواضعاً عزيز التّفس لا رغبة له في جاه ولا سلطان» والدليل على ذلك استقالته من 
ناضيت انا : 


1 أبوالوفاء» الجواهر المضيةءج2. ص56. البغدادي» تاريخ بغداد».ج7» ص315» الصيمريء أخبار أبي حنيفة»ج1» ص135. 
أبو زهرة» أبو حنيفة» ص193. 

2 الصيمريء أخبار أبي حنيفة»ج1» ص135. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص193. 

3 أبو الوفاء» الجواهر المضيةء ج1» ص 193. 

4 البغدادي» تاريخ بغداد» ج7:» ص314. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص136-135. أبو الوفاء» الجواهر المضية» ج2» 
ص56. 
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وكان الحسن شديد الورع والخوف من الله فقد روي عنه أنّه أفتى مرّة فأخطأ ولم يعرف الذي 
استفتاه فاكترى منادياً ينادي في النّاس أنّ الحسن استفتي يوم كذا في مسألة فأخطأء فمكث أياما لا 
يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه بالصواب". 


وكان زحمه اله- محياً للسثة وأتباعهات فقذ روى.عنه أنه كان يكسو متاليكه كما كان يكسو 
نفسه”. فهذا دليل علئ حبّه للرسول حصن- واتّخاذه قذوة حسنة له: 


وكان رحمه الله يساوي بين الناس معاملة» فكان لا يفرق بين الأمير والرعية فالناس عنده 
سواسية ومن مظاهر حبه للسنة محافظته عليها من الزيادة والنقصان ومحاربته للبدع التي ما أنزل بها 
من سلظاف”: 


فموقف الحسن من أهل البدع والأهواء» هو الذي حمل بعضهم على تجريحه والطعن فيه؛ 
واتهامه بعدة تهم أدّت في التّهاية إلى حجبه عن مجلس الرشيد. 


وكان الحسن شديد التواضع لا يحب التباهي بالعلم والإعجاب بالتفسء, فقد روي أنه كان 
يتخصين مجلس :الرشيد وحتاك غذة من الفقياء» ففال: الرشيد يوم تعلونا فألقى 'الكينخ مسالة معكدة 
فقال له أبو يوسف إن هذه المسألة ليست من المسائل التي تطرح في مجالس الخلفاءء فقال له 
اللؤلؤي: فلم قال سلونا”؟ 


يتّضح من جواب اللؤلؤي لأبي يوسف كراهيّته لأتصاف الخليفة بحب التباهي والتفاخر بالعلم 
وسرعة الفهم؛ لذا ألقى عليه مسألة معفّدة أحرجته وحّدت من فخره بسرعة فهمه. 


1 الذهبي» تاريخ الإسلام» ص100. البغدادي» تاريخ بغداد» ج7» ص316. الحنبلي» شذرات الذهب» ج2» ص12. 

2 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص 135. أبو الوفاء» الجواهر المضيةء ج2.» ص 56. البغداديء تاريخ بغداد» ج27 
ص314. 

3 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109. البغداديء تاريخ بغداد» ج7» ص314. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1»ء ص137. 
أبي الوفاءء الجواهر المضيةء» ج2» ص56. 

4 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137. 

5 الكوثري» الإمتاعء ص 17. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137. 
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فمع كل المواقف التي كانت بين الرّشيد والحسنء إلا أنّ الرتشيد كان يحترم الحسن ويقدره 
لورعه وشجاعته وجرأته في قول الحق مثلما حدث معه في قصّة أمان يحيى حينما استفتاه الرشيد!. 


الفرع الثاني: صفات الحسن العقلية. 

مما لا شك فيه أنّ شخصيّة الحسن لم تحظ بهذه المكانة العالية بما امتازت به من شجاعة 
وصراحة وتواضع ووفاء وصبر فحسبء بل بما رافقها من خصائص ذهنية ومكوّنات ثقافية مهّدت له 
هذا التجاح العلمي الكبيرء وهي أمور عدّة. بعضها فطري يرجع إلى ما وهبه الله من استعداد جيد 
لتلقّي العلم» كالذكاء والفطنة النادرة”. فقد روي عن الحسن أنّ أبا حنيفة أراد أن يختبره» فقال له: أريد 
أن أسألك عن شيء فإنّ أجبتني تقدر على التعلم للفقه قال:" عنز ولدت ولدين لا ذكرين ولا أنثيين ولا 
أسودين ولا أبيضينء؛ فرفع الحسن رأسه وقال: الولدان أحدهما ذكرء والآخر أنثى» وأحدهما أبيضء» 


والآخر أمنوة: فتعجب من ا 


وبعضها كسبي يرجع إلى ثقافة عصره ومحاولته الإلمام بجوانبها المهمة لكل فقيه. 
وقد تبيّن من خلال ما سبق أنّ الحسن كان مغرماً بعلم الفقه ودراسته وتدريسه وتدوينه؛ كما 
كان يحبّ علم الحديث حريصاً على حفظه وكتابته وروايته» واهتم بعلوم أخرى كثيرة إلا أن 
جل اهتمامه كان بالفقه والحديث؛ لأتهما الطريق المؤدية لفهم كتاب الله وتفسيره» فقد كان 
قدوة الحسن في ذلك شيوخه الأجَّلاء وتلاميذه الذين كانوا يهتمّون بالفقه والحديث؛ فالحسن 
الذي تتلمذ على أيدي هؤلاء وأمثالهم وصاحبهم فترة طويلة لابِدّ أنّ يكون قد حفظ الكثير من 
الأحاديث. 


وبما أنّ الشيوخ الذين تلقّى الحسن عنهم الحديث كثيرون فقد كثر حديثه, فروي عنه أنّه كتب 
عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث يحتاج إليها الفقهاء» وقد استكثر بعض النقاد هذا العددء فرد 
عليهم الزرنوجي بأنّ بعض تلاميذ الحسن؛ منهم محمّد بن شجاع ذكر في تصانيفه نيف وسبعون ألف 
حديثء فمن العدل أنّ يقر العلماء للحسن أنه كتب اثني عشر ألف حديثء فالحسن بدأ في التفقّه كما 


ذكرت سابقاً وهو ابن ثمّان ولم يبت على الفراش أربعين سنة» وأفتى بعد ذلك أربعين سنة أخرى,» 


1 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص126.» الذهبيء تاريخ الإسلام» ج8: ص332. ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون» ج3» 
ص 213. 

2 الدباغ» الحسن بن زيادء ص145. 

3 المصدر السابق» ص145. 
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فالحسن كان حافظاً كبيراً ومحدثاً جليلاً اهتمّ به الكثير من المحدثين ونالت أحاديثه اهتمام أهل العلم 


المطلب الخامس: آثار الحسن بن زياد. 


لميذكر المترجمون أن الحسن ‏ رحمه اله- ترك مؤلفات كثيرة. غير أنّ هذه 
المؤلفات على قلّتها مهمّة في موضوعهاء وتلقّاها العلماء بالقبول. وكتبه التي ذكرها العلماء 
هي 


1 المجرّد لأبي حنيفة» يحتوي على ما رواه عنه من المسائل وأدلّتها”. 
3 الحضال: 

4. معاني الإيمان. 

5. النفقات. 

6 الخراج. 

7. الفرائض. 

8 لضان 


ونسب إليه السترخسي؟ كتاباً آخر سمّاه التكملات”. 


ونسب إليه المؤرخون كتاب المقالات” وذكر الكوثري في كتابه ثلاث كتب أخرى هي: التهمة 
والإجارة والصرف والأمالي” والجنايات”. 


1 الزرنوجيء تعليم المتعلم ص 105. البغدادي. ج7» ص14 3. 

2 الكوثري» الإمتاعء ص15 . ابن النديم» الفهرستء: ج1. ص 288. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109. أبو زهرة» أبو 
حنيفة» ص 193. 

3 المصادر السابقة. 

4 محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكرء السرخسيء دُكر في الهداية» الإمام الكبير»ء شمس الأئمة» صاحب المبسوطء إمام؛ 
وعلامة» وحجة»ء وفقيه وأصوليء من مؤلفاته: المبسوطء السير الكبير» توفى سنة 490هء ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ج22 
ص 29. الأكنوي» محمد بن عبد الحيء الفوائد البهية» ص 158» مطبعة السعادة» ط1ء 1324 هه ابن قطلوبغاء زين قاسمء 
تاج التراجم» مكتبة المثنى» 1962مء ص234. 

5 السرخسيء المبسوط؛» ج30؛ ص 114؛ ص15. 

6 ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 109. 

7 الكوثري؛ الإمتاعء ص15. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص 193. 

8 حاجي خليفة» كشف الظنون» ج1» ص 164. 
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الفصل الثاني 
الحسن بن زياد فقيهاً. 
المتحة الأول« أضول: الس يازياد 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: السنة النبوية. 
المطلب الثالث: الإجماع. 
المطلب الرابع: قول الصحابي. 
املف اتخامين + القياس: 
المطلب السادس: الاستحسان. 
المطلب السابع: العرف 
المطلب الثامن: الاستصحاب. 
المبحث الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد والإفتاء. 
المطلب الأول: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد. 
المطلب الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الإفتاء. 
المطلب الثالث: القول الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي. 
المطلب الرابع: بعض المسائل التي أفتى بها الحسن بن زياد. 
المبحث الثالث: أثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفي. 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي. 
المطلب الثاني: أثر الحسن بن زياد في الرواية. 
المطلب الثالث: أثر الحسن بن زياد في التخريج. 
المطلب الرابع: أثر الحسن بن زياد في التفريع. 
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المبحث الأول: أصول الحسن بن زياد. 


ذكرت كتت الفقه والأصول أن الحسن بن زياد كأن ففيهاً مجتهداء والدليل غلى ذلك:ما كان 
يبذله من جهود فكريّة في استنباط الأحكام تجلّت فيما أثر عنه من فروع فقهية خالف فيها معاصريه 
من الفقهاءء ولكنّ المتأمّل في هذه الاختلافات بدقّة ووعي يدرك أنها لم تقم على مجرّد الهوى أو 
الظن أو التخمينء وإنّما استندت إلى أصول فقهية وقامت على قواعد أصولية؛ قيّد الحسن ومخالفوه 
أنئُهم بهاء لا يحيدون عنهاء ولا يخرجون عن حدودهاء وذلك لشدّة الارتباط بين الفقه وأصوله'» فما 
هذه الأصول والقواعد التي قيد الحسن بها نفسه؟ 


يجيب عن هذا السّؤال الدكتور محمّد الدّسوقي” فيقول:" أن هناك صعوبة في الحديث عن 
أصول محمّد وأضربه من الفقهاء؛ لأنّ كتب أصول الفقه تركّز بوجه خاص على شخصيّة الأئمة 
الذين عزيت إليهم المذاهبء أو تجمل في التعبير دون أن تشير إلى التباين غالباً بين فقهاء المذهب 
الواحد في الأخذ بأصل أو قاعدة» فهي تكتفي أحياناً بقولها: يذهب الأحناف أو المّالكية إلى كذاء 
وبهذا يأخذ الشافعي» وهو مذهب المّالكية وبعض الأحناف مثلآء ومن ثمّ كان الحديث عن أصول 
غير أئمة المذهب يحتاج إلى استقراء كامل لآراء هؤلاء الفقهاء» واستخلاص أصولهم منها بصرف 
النظر عن اتّفاقها كلّها أو بعضها مع أصول أئمة المذاهب أو سواهم من الفقهاء”3 *. 


إذن من يمعن نظره في آراء الحسن الفقهية» ويعمل فكره فيهاء يجد أنّ له أصولاً فقهية قامت 
عليها فروعه؛ وقواعد أصولية بُّني عليها استنباطه» ويغلب على الظن أنّها لم تكن مدونة آنذاك بل 
كانت مغروسة في عقله؛ ومرسومة في ذهنه؛ وهي التي مكّنته من فهم النصوص فهماً صحيحاً: 
وجعلته يدرك مقاصد الشرع إدراكاً سليماًء ويؤيّد هذا الكلام الشيخ أبي زهرة” فيقول:" وإنّ هذا الكلام 
يدل على أنّ أئمة المذهب الحنفي لم يدوّنوا هذه الأصولء وأنّ ذلك الجزء حق لا ريب فيه إذ إِنّ 
التدوين جاء بعد ذلكء ولكنّا نقطع مع ذلك بأنَ بعض هذه الأصول أو جلّها كان ملاحظاً في 


1 السرّخسيء المبسوطءج1: ص 3. الدباغ. الحسن بن زياد ص175. 

2 الدسوقي» الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي» مقدمة الكتاب ص11. 

3 الدسوقي؛ محمدء الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي»ء ص 192. 

4 الأشقرء عمر سليمان وعبد الله الأشقرء المدخل إلى الشريعة الإسلامية» ص204. 

5 أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى بن عبد الله» ولد عام 1898م في المحلة الكبرى» إحدى مدن محافظة الغربية» بدأ 
الشيخ حياته العلمية في الكتابء» فأتم حفظ القرآن الكريم» وتعلم مبادئ العلوم الدينية» في عام 1916م: دخل مدرسة القضاء 
الشرعي» تولى مناصب عدة في كلية أصول الدين» والحقوق» واختير عضوا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء من مؤلفاته 
أصول الفقهء الجدل الإسلامي. أبو زهرة؛ محمدء أصول الفقهء ص 3» الفكر العربيء القاهرة. 1997م 
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استنباطهم؛ ومهما يكن من أمر فتبويب العلم والاستدلال للأصول كان من عمل من جاءوا بعد 
1 


الأئمة 
يتبيّن ممّا سبق أنّ الحسن بن زياد كانت له أصول بنى عليها أحكامه إلا أنها لم تكن مدونّة 


حيث أنّ التدوين جاء بعد عصرهم”. 


ولمّا كان الإمام أبو حنيفة هو الأستاذ الأوّل للحسنء» وعلى يديه تلقّى دروسه الأولى في 
الفقه» وفي صحبته أمضى نيفاً وعشرين عاماء فقد كان الإمام أبو حنيفة إذن هو أعظم شخصية 
أثرت في تكوينه» وكان فقهه أوسع ينبوع استقى الحسن منه» غير أنّ منزلة الحسن من شيخه لم تكن 
منزلة المقلّد المتّبع» بل كانت منزلة المجتهد عن بيّنة وفهم ودراية» فلا عجب أن تكون أصوله الكليّة 
أصول أسكاذه» :وكان هذا هو شان كل كلاميده الكبان:"”. 


فأصول الإمام أبي حنيفة هي أصول جميع أصحابه الكبار: أبي يوسف ومحمّد وزفر 
والحسن بن زياد. إلا أنّ الحسن قد خالف الإمام وأصحابه في بعض المسائل التي تندرج تحت هذه 
الأصول. إلا أنّ هذا الخلاف لا يعني الخروج على المنهج الذي انتهجه الإمام؛ لأنّ السرّ في نشوبه 
هو اختلاف أفهامهم حيال هذه الأصول أو اختلافهم في التطبيق عليها”. 


ويعبّر عن هذا الشهرستاني” فيقول بعد أن نعتٌ الإمام أبو حنيفة وأصحابه بأصحاب 
الرأي:'وهؤلاء يقصد أصحاب الإمام - ربّما يزيدون على اجتهاده اجتهاداً ويخالفونه في الحكم 
الاجتهادي والمسائل التي خالفوه فيها معروفة”0. 


1 أبو زهرة» محمدء أصول الفقه. ص21 

2 أبو زهرة» أبو حنيفة» ص13-12. الدباغ» الحسن بن زيادء ص74. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص371. طهماز» 
عبد الحميد محمودء الفقه الحنفي في ثوبه الجديد» ج1» ص 13. دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت» ط1ء 1419ه. 
8مم. 

3 الدباغ» الحسن بن زياد ص 182. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 371. 

4 علي الخفيف؛ أسباب اختلاف الفقهاءء ص 13» طهمازء الفقه الحنفي في ثوبه الجديد» ص14. 

5 هو محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشافعيء المتكلم والمؤلف المشهورء ولد بشهرستان الواقعة شمال خرسان سنة 467ه نشأ 
بها وتلقى العلوم على شيوخ عصره منهم أحمد الخوافي وأبو القاسم الأنصاري وأبو الحسن المدائني وغيره؛ بدأ التعلم منذ صغره» 
وبرع في الفقه والكلام» من مصففاته» نهاية الإقدام» كتاب الملل والنحل» تلخيص الأقسام» توفى سنة 548ه. بن قاضي شهبة» 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء طبقات الشافعية» ح1»ء ص324», تحقيق الحافظ عبد العليم خان؛ عالم الكتب» بيروت» 
ط1ء 1407ه. ابن الصلاحء تقي الدين» أبو عمروء طبقات الفقهاء الشافعية» ح1»ء ص212» تحقيق» محي الدين على نجيب» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت؛ ط1ء 1992م. 

6 الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدء الملل والنحل» ج1» ص207» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
بيروت؛ 1404ه. 
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لذلك سأقتصر في هذا المبحث الحديث عن أصول الإمام أبي حنيفة التي هي أصول الحسن 


المطلب الأول: القرآن الكريم. 


والحديث عن الأصل الأول وهو الكتاب الكريم ليس تعريفاً به» فهو أشهر من أنّ يعرف 
وهناك مؤلفات كثيرة تناولت هذا الأصل بالبحث والدراسة. 


المطلب الثاني: السنة النبوية. 


وأمّا الأصل الدّاني الذي اعتمد عليه الإمام الحسن بن زياد في استنباط الأحكام؛ فهو السنّة 
التبوية» وهذا الأصل باتّفاق جميع الفقهاء يأتي في المرتبة الثّانية التي تلي الأصل الأوّل وهو الكتاب 
الكريم'. وخير دليل على ذلك هو حديث معاذ بن جبل”- رضي الله عنه- حين أرسله الرّسول - ص 
- إلى اليمن”. 


1 الدسوقيء الإمام محمد بن الحسن.ء ص 199. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية. ص373-371. 

2 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاريء الخزرجيء أبو عبد الرحمنء من أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء كان إليه 
المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» توفى بالشام سنة 18ه. الذهبي» تقريب التهذيب» ج1.» ص535. العسقلاني» أحمد بن 
حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج3» ص169. 

3 إن الرسول - ص- لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا غعُرض لك قضاء قال: أقضي بكتاب الله قال: 
فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا ألو 
فضرب رسول الله صدره وقال "الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله'. السجستياني» سليمان بن الأشعث» سنن 
أبي داوودء كتاب القضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاءء ج3» ص303», رقم الحديث» 3592, تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميدء دار الفكرء بيروت. أحمدء مسند أحمدء ج5» ص230» حديث رقم 2206. مؤسسة قرطبة» مصر. الترمذي» سنن 
الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرونء باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا أن هذا الوجه 
وليس إسناده عندي بمتصلء سنن الترمذيء ج3» ص616.: حديث رقمء 1327» ورقم 1328» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
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فالسّنة الثبوية هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم الذي جاءت مكمّلة له في بيان الأحكام 
الشرعية ففصلت مجمله وخصّصت عامة وقيّدت مطلقه؛ لذا يجب العمل بمقتضاها سواء أكانت سنة 


متواترة !+ أو مشهورة” أو خير آحاد” يشرظ أن يكون راوية ثقة كيتا”. 


والحسن بن زياد كان يعد السنّة المتواترة حجّة»؛ ولذلك بنى فقهه عليها كما في ذلك شأن 
جميع الفقهاء في وجوب العمل بهاء والحكم على جاحدها بالكفر» وقد عبّر السترخسي عن ذلك قائلاً:" 
المذهب عند علمَّائنا أنّ الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة"”, ولهذا لم أجد 
الكسلق يق زياة ول أحذا من" أننة الأخكاف أو غيرهم مز خمهوو :القفهاء كخالقوا :شين .مق سكة ردول 
الله - ص- التّابتة بطريق التواتر"”. 


أمَا موقف الحسن من خبر الآحاد فإنّه كان يعتدّ به كما كان يعتدّ به شيخه أبو حنيفة الذي 
كان أول الفقهاء قبولاً لأحاديث الآحاد في الاحتجاج” كما ذكرت سابقاً. 

اتضح مما مضى أنّ الحسن بن زياد كان يأخذ بالسّنة متواترها ومشهورها وآحادها مصدراً 
من مصادر التّشريع» شأنه في ذلك شأن شيوخه من الأحناف وجمهور الفقهاء. 


أمّا بالنسبة لمّا أثر عنه من مسائل خلافية مبنيّة على السّنة لا يرجع الاختلاف فيها في 
الحقيقة إلى المنهج المتبع في العمل بالدتنة أو رفضهاء وائما يرجع إلى تطبيق هذا المنهج في الأخذ 
بالأحاديث حيث أتيح لكل واحد منهم ما لم يتح للآخر من طريق روايته للحديث الذي صحّ عنده؛ 
ومن هنا تفاوتوا في الإحالة إلى السّنة أو التحقيق من صحتهاء إذ ليسوا سواء في معرفتها من حيث 


1 السنة المتواترة: هي ما نقله قوم تحيل العادة اجتماعهم وتواطئهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم متلهم وهكذا 
حتى يصل رسول الله - ص-. السرّخسيء أصول السرخسي» ج1» ص282. المارديني» شمس الدين محمد بن عثمان بن علي» 
الأنجم الزاهرات» ج1» ص209» تحقيق؛ عبد الكريم بن عليء مكتبة الرشيد» الرياض؛ ط3» 1999م, الآمديء علي بن محمدء 
أبو الحسنء الإحكام» تحقيق سيد الجميلي» ج2» ص25» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط1ء 1404 ه. 

2 السنة المشهورة: هي ما رواه من الصحابة عدد لا يبلغ حدّ التواتر ثم تواتر عهد التابعين» وتابعهم فهو باعتبار الأصل من 
الآحاد. البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرارء تحقيق» عبد الله محمود عمرء ج2. ص 534. دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1418ه. 1997م 

3 خبر آحاد: هو خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. البخاري» كشف 
الأسرار» ج2. ص 538. 

4 الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص24. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الفقهيةء ص 371. 

5 السرّخسي»؛ أصول السرّخسي» ج1» ص291. 

6 المصدر نفسهء ج1ء ص 291. 

7 الشوكاني, إرشاد الفحول» ج1» ص 93. 
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الصّحة والضعفء وقد منّ أنّ الحسن كان عالما بالسّنة يعرف ما يؤخذ به من الحديث وما لا يؤخذ 


6 


ويبدو أنّ ما تمنّع به الحسن من عمر قد ساعده في الاطلاع على كثير من الأحاديث» ومعرفة مدى 
صحتهاء وريّما لم تصل الإمام وأصحابه؛ أو وصلت إليهم ولكنّها لم تصح عندهم بطرق قويّة» فكان 
الخلاف الناشئ بينهم في بعض المسائل يرجع إلى هذا”. 


المطلب الثالث: الإجماع”. 


ما الأصل التّالث فهو الإجماع.ء والإجماع الذي أخذ به الحسن وعدّه أصلاً هو إجماع 
الصحابة. سواء أكان إجماعا على ما تواتر نقله من الأخبار والأفعال أم كان إجماعا قائماً على 
الاجتهاد. 


المطلب الرابع: قول الصحابي>. 


ما الأصل الرابع عند الحسن بن زياد فهو قول الصحابيء» فالحسن بن زياد كان قد ارتضى 
أصول أستاذه الإمام أبي حنيفة عن فهم ودراية فكان يجتهد في الأخذ بهاء والحسن كما تحدّثت سابقاً 
كان شديد الإتباع للسّنة ولا شك أنّ هؤلاء الصحابة الذين عاشوا مع الرسول -ص- وعاينوا التنزيل 
وشاركوه جهاده العظيم. قد حدثت لهم وقائع مختلفة في عصر الرسالة» فسألوا الرسول عنها أو 
اجتهدوا فيها فأقرّهم عليهاء أو أرشدهم إلى وجه الصواب فيها فيكون فقههم بهذه المثابة إذن جزءاً من 
السّنة» لذا كان اتباع الصحابة أولى من الاجتهاد عند الحسن بن زياد وهذا هو مذهب أبي حنيفة”. 


1 الدباغ؛» الحسن بن زياد»ء ص194. 

2 الدباغ» الحسن بن زيادء ص 195. 

7 الإجماع لغة هو العزم على الشيء والتصميم عليه . وفي الاصطلاح هو عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في 
هذه الأمة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمورء هو حكم من الأحكام الشرعية 
العملية» المقصود بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل. البخاري؛ كشف الأسرارءج3؛ ص337. السترخسي؛ أصول 
السترخسيء. ج1» ص295. الجرجانيء التعريفات»؛ ج1» ص24. الشوكاني» إرشاد الفحول» ص357. الآمديء الأحكام» ج23 
ص !7 27. 

4 وما ثبت عن أحد من الصحابة ولم يكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعيء وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين» بأسماء منهاء 
قول الصحابي أو مذهب الصحابي. الزركشيء بدر الدين محمدء البحر المحيط في أصول الفقه» ج4» ص 359», تحقيق محمد 
محمد ناصرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1421 هء 2000م. وقد ذهب أبو حنيفة وأكثر أتباعه إلى اعتباره حجة يجب 
العمل به. 

5 الدباغ» الحسن بن زياد ص 199. 
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إذاً فقول الصّحابي من حيث ترتيب حجيّته بين المصادر عند الحسن بن زياد متأخر عن 
السّنة» والإجماع كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة» ومن المسائل الدّالة على ذلك: 


مسألة: سكنى أهل الذمة في أمصار المسلمين اختلف فقهاء المذهب الحنفي في سكنى أهل 
الذمة في أمصار المسلمين. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف. يترك أهل الذمة أن يسكنوا في أمصار 
المسلمين» ويتركون في الأسواق يبيعون ويشترون. وقال اللؤلؤي: لا ينبغي أن يتركوا أن يسكنوا في 
مصر من أمصار المسلمين وقد جاء عن علي أنّه أجلاهم عن الكوفة» وان كان لأحد منهم دار في 
مصر من أمصار المسلمين أجبر على بيعها. وإنّ اشترى دارا في مصر من أمصار المسلمين كان 
القدراء كاتزا وأحدن علق نتعها» قال ولا يان اذا اسكتوا كاريها مق المصدن أنه يدوا إلى المحدن 
فيتسوّقوا فيه» ثمّ يروّحوا إلى مساكنهم'. يتتضح من هذه المسألة أن الحسن كان يأخذ بقول الصحابي 


ويراه حجّة واجبة الإتباع. 


المطلب الخامس: القياس”2. 
أمَا الأصل الخامس عند الحسن بن زياد فهو القياسء» الذي عني الفقهاء به عناية بالغة نظراً لما 
يترتّب عليه من أحكام فقهية واسعة. 

فكان الحسن بن زياد يعمل به ويراعي ضوابطه والدليل على ذلك ما أثر عنه من فروع فقهية 
عمل فيها بالقياسء؛ كما أنه لم يكن يلجأ إلى القياس ما دام هناك نصّ صريح من كتاب أو سنّة أو 
إجماع. 


أمَا طريقته في القياسء أنه كان يجتهد بالرأي في المسألة المعروضة عليه باحثاً عن حكمها 
من مسألة منصوص عليهاء ثمّ يعمد إلى نقل حكم تلك المسألة إلى هذه المسألة المعروضة المناظرة 
لهاء وبهذا تكون العلّة* هي الموجب في وجود الحكم عامة. 


1 الطبري» اختلاف الفقهاءء ص236» ابن نجيم» زين» البحر الرائق» ج5» ص124.» دار المعرفة» بيروت» ط2. 

2 لغة هو التقدير» واصطلاحاً هو بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب والسنة أو الإجماع؛ لاشتراكه معه في علّة 
الحكم» الشوكانيء إرشاد الفحول.» ص198]. الآمديء الإحكام» ج3: ص9-3. 

3 هي المعرّف للحكم؛ وهي ركن القياس الذي يتكوّن من مقيس ومقاس عليه ومن الوصف الظاهر بينهماء والعلّة في الوصف الظاهر 
المنضبط الذي يشهد له أصل شرعي بأنه الذي نيط به الحكم» وكلما تحقق ذلك الوصف في أمر ثبت لهذا الأمر نظير حكم الأصل فيه إلا 
لمانع. السيوطيء أبو الفضل عبد الرحمن بلال الدين» معجم تقاليد العلوم» ج1» ص67. تحقيقء» محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» 
القاهرةه مصرء ط1ء 1424ه» 2004م, أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصريء المعتمدء تحقيق خليل الميسء ج1» ص108» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط]1ء 1403 ه. 
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المطلب السادس: الاستحسان. 
وأمّا الأصل السّادس الذي أخذ به الحسن فهو الاستحسان. 
وقد اشتهر هذا اللفظ عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه أكثر من اشتهاره عند غيرهم من الفقهاء 


واستعملوه كثيراء فوصفوا به بعض ما ذهبوا إليه من أحكام فقالوا: هذا الحكم استحسانيء ونقول بهذا 
اسدكيانا !: 


والاستحسان الذي أخذ به الحسن هو الذي يدور في فلك التيسير ورفع الحرج ودرء الضّرر 
عن التّاس ومراعاة أعرافهم ومصالحهم”. 


من أمثلة ذلك ضرب السارق حتى يقر بالسرقة؛ فقد جاء في المسبوط: 'وسئل الحسن بن زياد 
أيحل ضرب السارق حتى يقر؟ فقال: ما لم يقطع اللحم ولا يبين العظم”. فإفتاء الحسن بن زياد 
بضرب السارق استحساناً مبني على ترجيح مصلحة صاحب المال على مصلحة السارق في حفظ 


ماله ودفع الضرر عنه. 
المطلب السابع: العرف>. 


أمَا الأصل الستابع الذي أخذ به الحسن بن زياد فهو العرف» والعرف: عنده يشمل ما تعارف 
عليه الئاس في معاملاتهم واستقامت عليه أمورهم» وأئته أصل معتبر حيث لا يوجد نصّ من كتاب أو 
سئّة» وحين لا يخالف قاعدة شرعية أساسية: ولا يعارض حكماً شرعياً ثابتاً لا يختلف باختلاف 
الأزمان والأحوال فإذا توافرت فيه هذه الأمور يجب الاعتداد به في بناء الفتاوى واستنباط الأحكام”. 


المطلب الثامن: الاستصحاب”. 


أمَا الأصل الثّامن عند الحسن بن زياد فهو الاستصحابء وقد قرّر جمهور الحنفيّة أنّ 
الاستصحاب إنّما يصلح حجة للدّفع لا للإثبات أي أنه إنما يصلح حجة يدفع بها دعوى تغيير الحال 


1 التتسفي» كشف الأسرارء ج4» ص4 السرّخسيء أصول السرّخسي؛ ج2؛» ص200. السرّخسيء المبسوط» ج1» ص145. 
2 الستّرخسي؛ أصول السترخسي» ج2» ص200. 
3 السرخسيء المبسوط؛ ج9. ص185. 
4 ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع السليمة بالقبول. الجرجانيء التعريفات» ج1ء ص 193. 
5 الشيرازي» طبقات الفقهاء» ج1؛» ص 9. 
6 لغة هو طلب المصاحبة واصطلاحاً هو جعل الحكم الذي كان في الماضيء تابتاً في الحال إلى أن يقوم الدليل على تغييره» 
السترخسيء أصول الستّرخسيء ج1؛» ص224. الجرجانيء التعريفات» ج1» ص34. 
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التي كانت ثابتة» وترتب أحكام على ذلكء ولكنّه لا يصلح حجة يطلب بها ترتيب آثار جديدة!. ومن 
المسائل الدالة على ذلك: 


مسألة: ميراث المفقود 


فالمفقود الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته يعتبر حياً استصحاباً لحاله قبل فقده. 
فإذا ما أراد ورثته أمواله بناء على وفاته ردت دعواهم اسصحاباً لحاله» ولكنه مع هذا لا يصلح حجة 
يبنى عليها طلب إرثه ممن توفي بعد فقده من أقاربه الذين يرثهم بناء على أنه حي استصحاباً» وخالف 
في ذلك الحسن بن زياد فذهب إلى أن المفقود يرث من مورثه الذي مات بعد فقده, وقبل الحكم بوفاته» 
وقال إنه هو الصحيح, لأنه حي إلى أن يحكم بوفاته فيرث» وهذا بناء على أن استصحاب الحكم كما 
يصلح حجة للدفع يصلح حجة للإثبات”. وهناك أصول أخرى”. 


هذه أهم الأصول التي أقام الحسن بن زياد عليها فقهه» وهي أصول الإمام أبي حنيفة كما 
ذكرت سابقاً. 


وان ما اندرج تحتها من فروع فقهيّة خالفه فيها لم ترجع إلى الاختلاف في المنهج. وائما 
ترجع إلى الاختلاف في الفهم والتّطبيق. 


1 علي الخفيف, محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء»ء ص253. 

2 السرخسيء أصول السرخسيء ج1؛» ص224. علي الخفيف؛ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاءء ص253. انظر 
السرخسيء؛ أصول السرخسي» ج1» ص200. الجرجاني» التعريفات» ج1» ص 193» 

3 وهناك أصول أخرى» وهي شرع ما قبلنا وسد الذرائع. أنظر: السرخسيء أصول السرخسي» ج2» ص200. الجرجاني» 
التعريفات» ج1» ص 193 . الامديء الإحكام» ج3» ص9-4. 
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المبحث الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد والإفتاء. 
المطلب الأول: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد. 


اختلف الفقهاء في تقسيم المجتهدين إلى طبقات فذهب الدهلوي' وغيره من الفقهاء 
المعاصرين إلى تقسيم المجتهدين الى مجتهد مطلق مستقل غير منتسبء ومجتهد منتسبء» ومجتهد 


مقيّد بمذهب يجتهد فيه على أصول إمّامه”. 


فمن الفقهاء المعاصرين الذين وافقوا الدهلوي: الشيخ محمّد أبو زهرةة الذي بوَأْ أصحاب الإمام 
أبي حنيفة الأربعة منازلهم التي يستحقونها عن جدارة واستحقاق» حيث قال: 'يقسم العلماء في أصول 
الفقه إلى مراتب سبع منها أربعة يعدّون مجتهدينء والباقون يعدون مقلدين ولا يرتفعون إلى الاجتهادء 
ولنذكر هذه الطبقات مرثبة بترتيبهم» مبيّنين كل طبقة ومكانها من الفتوى: 


أولاً: المجتهدون اجتهاداً مطلقاًء وهذه هي الطبقة الأولى» وهي التي يسمّى أصحابها المجتهدين 
المستلقين في الاجتهاد» ويشترط فيهم شروط المجتهدء وهؤلاء هم الذين يستخرجون الأحكام من 
الكتاب والسّنة» ويقيسون ويفتون بالمصالح إن رأوها ويستحسنون ويقولون بسدّ الذرائع. 

وفي الجملة يسلكون سبل الاستدلال التي يرتؤونها وليسوا فيها تابعين لأحد»... ومن هؤلاء 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي... وغير هؤلاء كثير”. 


ثانياً: المجتهدون المنتسبون» وهم أصحاب الطبقة الثّانية» وانما سمّوا المنتسبين؛ لأنهم اختاروا أقوال 
الإمام في الأصول وتقيّدوا بها وخالفوه في الفروعء وإنْ انتهوا إلى نتائج مشابهة في الجملة لما وصل 


1 الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمريء الدهلويء ولد سنة1114هء 1702.» في بلده في الهند» 
نشأ في عائلة مشهورة بالعلم والتقوى» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» رحل إلى الحجاز سنة 1143ه»ء درس المذهبين 
الحنفي والشافعي» من مصئفاته: فتح الرحمن بترجمة القرآن بالفارسيء الفوز الكبير بالفارسي وعرّبه أهل العلم» توقى سنة 
6 هم »ه»ه الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم؛ الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية» مقدمة الكتاب» 
ص18-17» المطبعة السلفية» القاهرة» 1358ه. 

2 الدهلوي؛ الإنصاف. ص118-116. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص335-330. 

3 أبو زهرة» محمدء أصول الفقهء ص338. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية. ص330 

4 أبو زهرة» أصول الفقهء ص 339. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 330 
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إليه الإمام» ولهم به صحبة وملازمة"! ومن هؤلاء في المذهب الحنفي: زفر وأبو يوسف ومحمد 
ويوسف بن خالد السمتى”» وهلال الرأي”, والحسن بن زياد”. 


يقول الذّباغ: "الراجح هو ما ذهب إليه أبو زهرة فقد وضع الحسن بن زياد في الموضع اللائق 
به كفقيه مجتهدء وأنّ لم يبلغ شأن زفر وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن”. 


حيث توفرت فيه شروط المجتهد المنتسب التي عبّر عنها الزيلعي” بقوله: 'وهو أن يعلم 
الكتاب بمعانيه» والسّنة بطرقهاء والمراد بعلمهاء علم ما يتعلّق به الأحكام منهماء ومعرفة الإجماع 
والقياس» ليمكّنه استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها بطريقهاء ولا يشترط معرفة الفروع 
التي استخرجها المجتهدون بآرائهم”. 


الحديث عن حياة الحسن بن زياد» وأصوله وفقهه؛ والعلوم التي أحاط بهاء وقدرته على 
استنباط الأحكام الفقهية» ومخالفته الإمام وأصحابه في كثير من المسائل يدل على أن شروط المجتهد 
متوافرة فيه. 

بالتسفة للسكة فالصيمة ون زماة كام شهكثا حافظا محا للمكدة وأفاعينا كبا تكرت كتنب 
التراجهم”. 

وأنّ الحسن بن زياد جمع بين طلب الفقه» وطلب الحديث واتّصل بابن جريج وغيره من 
المحدثين”,. وأنه كان يأخذ بالمتواتر والمشهور والآحاد حيث لا يمكن لأي فقيه أن يكون فقيهاً 
دونهما. 


1 أبو زهرة» أصول الفقه» ص342. ص 379. 

2 يوسف بن خالد بن عمير السمتي أبو خالد» أحد أصحاب أبي حنيفة ولد سنة 120ه في ولاية يوسف بن عمر الثقفي» طلب 
العلم» لقي خالد الحذاء ويونس وابن عون والأعمشء كان له بصر في الرأي والفتوى والكتب والشروط» توقى سنة 189ه في 
البصرة. أبو الوفاء» الجواهر المضية» ج2» ص227. طبقات ابن سعدء ج7: ص 292. 

3 هلال بن يحيى بن مسلمء البصريء يعرف بهلال الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه» تفقه على أبي يوسف وزفر وروى عن أبي 
عوانة» ومن مصنففاته. أحكام الوقف. توفى سنة 245. ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص245. ابن النديم» الفهرست. ج1» 
ص 285. 

4 أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص334. 

5 الدباغ» الحسن بن زياد ص217. 

6 الزيلعي» جمال الدين عبد الله بن يوسفء حنفيء إمام» محدث وحافظء من مصففاته» نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» 

توقّى سنة 764ه. كحالة» معجم المؤلفين» ح6» ص166-165. حاجي خليفة» كشف الظنون» ج2: ص2036. 

7الزيلعي» فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقائق» ج4» ص 176» دار الكتب الإسلاميء القاهرة» 1313ه. 

8 أبي الوفاء» الجواهر المضية» ج2» ص56. أبو زهرة» أبو حنيفة» ص 193. 

9 أبي الفلاح» شذرات الذهب» ج1؛» ص12. 
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وأخذ الحسن بالإجماع والقياس والاستحسان واهتمَ بالأعراف الاجتماعية كما مرّ سابقاً. 

ويتتضح ممّا سبق أنّ ما ذكره الشيخ محمّد أبو زهرة من اعتبار الحسن بن زياد مجتهداً 
منتسباً موافقاً لإمامه فيما قرّره في الأصول عن نظر واقتناع» ومخالفاً له في كثير من الفروع؛ سليماً 
وموافقاً للواقع» وينطبق على الحسن بن زياد انطباقاً تامّاً لتوافر شروط الاجتهاد فيه. 

فأصول الإمام أبي حنيفة لم تكن مدوّنة تدويناً كاملً» بل كانت مرسومة في ذهنه؛ وملحوظة 
في فكره وربّما شارك في وضعها الحسن بن زياد حيث كان من طلابه وشارك في وضعها أبو يوسف 
ومحمد وزفر. 

يتبيّن مما سبق أنّ الحسن بن زياد فقيه ومجتهد ملك قدرة استنباط الأحكام الشرعية من أدّلتها 
التفصيلية. 


المطلب الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الإفتاء. 

لابدّ من بيان مكانة الحسن بن زياد في الإفتاء» حيث لها علاقة قوية وارتباط وثيق بالاجتهاد. 

وقد تبيّن ممّا سبق أنّ الحسن قد بلغ مرتبة المجتهد المنتسبء وبهذا يكون مفتياً له حق 
أولاً: أن يكون له علم. وحلم. ووقار, وسكينة!. 

فالحسن توفرت فيه هذه الخصلة فقد كان عالما؛ لأنّ العلم ضروري لكل مفت حيث به يدرك 
الحقّ ويميّز الخطأ من الصّواب» وبه يستطيع استنباط الأحكام”» فلو لم يتصف الحسن بهذه الخصلة 
ما احترمه الثّاس ووثقوا بفتياه. 
ثانياً: أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته”. 

فالحسن توفرت فيه هذه الخصلة» فقد كان قويّاً في علمه؛ متمكّناً منه» قوياً في فتواهء حيث لا 
يفتي خطأء واذا كان قد أخطأ مرّة كما مرّ سابقاً” فلا يحطّ ذلك من منزلته» لأنّ المفتي قد يكون 
مجتهداً وقد لا يكون» والمجتهد مأجور في فتياه» أصاب أو أخطأ ما دام في سبيل الله. 


1 الكوثري الإمتاعء ص7-6. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص108. 

2 الكوثري» الإمتاعء ص 16. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137. أبو الوفاء» الجواهر المضية» ج2.» ص56. 
البغدادي» تاريخ بغداد» ج7» ص315. 

3 المصدر نفسه؛ 7-5. زادة» مفتاح السعادة ج2» ص231. 

4 المصدر نفسهء» ص5. البغدادي؛ تاريخ بغداد» ج7» ص316. الحنبلي» شذرات الذهب» ج2» ص12. 
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ثالثاً: الكفاية!. 
فالحسن توفرت فيه هذه الخصلة؛ فقد كان غنيّاً عمّا في أيدي الناس؛ لأنّ الغنى هو غنى 
النّفسء فتبيّن لي من خلال الحديث عن شخصيّته أنه كان لا يعرف المداهنة حتى مع الخلفاء 


والأمراء» وهذا دليل غلى عفته و 


رابعاً: معرفة اتناس . 

وقد توفرت في الحسن هذه الخصلة»؛ فقد كان على قسط وافر من ذلك؛ حيث كان لا يترد في 
قول الحق أمّام الخلفاء والأمراء» كما كان لا يختار الأقوال الضعيفة ولا يتتبع الرخص ميلا لهوى أو 
إرضاءً لخليفة أو أميرء بل كان يفتي لوجه الحقء ولا يخشى في ذلك لومة لاثم» ومن المواقف الدّالة 
على ذلك موقفه الشتجاع في قصة أمّان يحيى الطالبي عندما عزم الرشيد على نقض العهد معه*. 


فهذه الشروط قد توافرت في الحسن بن زياد لذا جاز له الإفتاء في كل ما يعرض عليه من 
مسائل كغيره من الأئمة» فكان النّاس يرجعون إليه في قضاياهمء فيفتيهم معتمداً على نصوص الكتاب 
والسّنة وآثار الصحابة» سالكاً طريق الإمام أبي حنيفة. 


المطلب الثالث: القول الذي عليه الفتوى 


اعتاد الفقهاء المتأخرون في كتبهم أن يبيّنوا القول الذي عليه الفتوىء ليتبعه المفتي في فتياه 
فقالوا:" إنّ ما اتّفق عليه أصحابنا من الروايات الظاهرة يفتى به قطعاً"”. 


أمَا ما اختلف فيه الإمام وأصحابه فقالوا:" الأصحّ أن تكون الفتوى على الإطلاق بقول أبي 
حنيفة» ثم بقول أبي يوسف ثمّ بقول محمّد ثمّ بقول زفر والحسن بن زياد» إذاً فمرتبة الحسن بن زياد 
في الفتوى في المذهب الحنفي تكون الرابعة. 


أمّا إذا جاء أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب قالوا:" المفتي بالخيارء والأول أصحٌ إذا 
لم يكن المفتي مجتهداً"”. 


1 الكوثريء الإمتاعء ص 6»7. 

2 المصدر نفسه. ص 17. الصيمريء أخبار أبي حنيفة» ج1» ص137. الذهبي» تاريخ الإسلام» ج8» ص332. 

3 الكوثري» الامتاعء ص 6»7. 

4 تم الحديث عنها ص 14-13. 

5 ابن نجيمء البحر الرائق» ج6. ص 92. الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» الفتاوى الهندية» ج3» ص 301, دار الفكرء 
1 هف 1991م. 

6 الشيخ نظامء الفتاوى الهندية» ج3:» ص 301. 

7 المصدر نفسهء ج3؛ ص 301. 
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المطلب الرابع: بعض المسائل التي أفتى بها الحسن بن زياد 
من المسائل التي أفتى بها الحسن في المذهب الحنفي: 


الفتوى الأولى: فتواه في رجل أعطى رجلاً دراهم ليتصدّق بها تطوّعا 

ثم نوى الأمر أن يكون ذلك من زكاة ماله» ثمّ تصدّق المأمور جاز ماله» وكذا لو قال تصدّق 
بها عن كفارة يمين ثمّ نوى الأمر عن زكاة ماله جازء لأنّ الأمر هو المؤدذى من حيث المعنى وما 
المأمون :الآ ذائت بعته”. 
الفتوى الثانية في إجارة الحلي: 

قال الحسن: "لا بأس بأن يستأجر الرجل حلي الذهب بالذهبء وحلي الفضة بالفضة”. وجاء 
في المبسوط "وبه نأخذ فإن البدل بمقابلة الحلي دون العينء ولا ربا بين المنفعة وبين الذهب والفضة ثم 


الحلي عين منتفع به واستثجاره معتاد فيجوز”. 


الفتوى الثالثة في اليمين: 

جاء في البحر الرائق: "إذا قال الرجل لامرأته إن لم تجيئي إلى الفراش هذه الساعة فأنت 
طالق. وهما في التشاجر فطال بينهما كان على الفور حتى لو ذهبت إلى الفراش لا يحنث» فإن خافت 
فوت الصلاة فصلت قال الحسن: "الصلاة إذا خافت خروج وقتها فصلت لا ينقطع بها الفور» فلا 
يحنثء وعليه الفتوى”. 


الفتوى الرابعة في اليمين أيضاً: 
جاء في الفتاوى الهندية: حلف لا يركب مركباً فركب سفينة في الفتاوى حنثء وقال الحسن في 
المجرد: لا يحنث وعليه الفتوى”. 


1 الكاساني؛ علاء الدين» بدائع الصنائع» ج2» ص 40. دار الكتاب العربي؛ بيروت: ط2: 1982م. 
2 الشيخ نظام الفتاوى الهندية» ج4:؛ ص468. 

3 السرخسيء المبسوطء ج15» ص169. 

4 ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج3» ص296»: ج4: ص 243. 

5 الشيخ نظام؛ الفتاوى الهندية» ج2» ص80. 
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الفتوى الخامسة في القصاص: 
جاء في فتاوى قاضي خان "إذا ضرب رجل سن إنسان فتحركء ينظر حولاً لأن سن البالغ لا 
ينبت إلا نادراء وسن الصبي ينبت. فينظر فإن لم ينبت كان عليه أرشها. وقال الحسن: تجب حكومة 


عدل!. 


هذه بعض فتوى الحسن التي رجّحها بعض العلماءء وأخذ بها في المذهب الحنفيء والتي تدلٌ 
على كيفيّة معالجة الحسن لشؤون النّاس ومشكلاتهم» حيث كان يحرص على تحقيق العدالة ومراعاة 
المصلحة؛ ورفع الحرج والضّيق عنهمء قال تعالى: [يُرِيدُ اللّهُ بكمُ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدْ بكمُ العسر]2. 


1 قاضي خانء فتاوى قاضي خان» ج3» ص 445. 
2 سورة البقرة» آية 185. 
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المبحث الثالث: أثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفي 


فرق "هنا سيق أن الفقهاء اعقروا الكيرة دن زياد أحد:الأنمة الأريعة المشهورين الذيق شاركوا 
أبا حنيفة في تأسيس المذهب الحنفي؛ وترسيخ مبادئه وتدوين آرائه ونشرها في كلّ مكانء وكان له أثر 
كبير في نموّ الفقه وازدهاره وتقدّمه» وتتجلّى هذه الآثار في أمور ثلاثة هي: الرواية والتّخريج والتفريع» 
وسأتحدث عن كلٍ منها بشكل مختصرء ولكن قبل ذلك لابدّ من التعريف بالمذهب الحنفي الذي 
ينتسب إليه الحسن بن زياد. 


المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي. 
أولاً: العصور التي مرّ بها الفقه الإسلامي. 


مر الفقه الإسلامي قبل نشأة المذاهب الفقهية المعروفة بعدّة عصور ومراحل؛ فالعصر الأول 
5 الذة » من بعثة النبيّ حص- حنّى وفاته.» وكانت مصادر التشريع في هذا العصر: 
القرآن الكريم الذي هو أساس الدينء والسّنة النبويّة الشريفة» وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي 
بعد القرآن الكريم'. 


أمّا العصر الثاني: فهو عصر الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم-. ومصادر الفقه في هذا 
العصر هي: الكتاب والسنة النبوية» والاجتهاد”» ومن أبرز الفقهاء في ذلك العصر: الخليفة عمر بن 
الخطابء والخليفة علي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودة, وأمّ المؤمنين عائشة» وزيد بن ثابت4 - 


1 شلبي» محمد مصطفىء المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ص 48. دار النهضة العربية» بيروت» 1405ه.: 
5م. 
الحجيلان» عبد العزيز بن محمد بن عبد الله» تعريف الطلبة بمصنفات فقهاء المذاهب الأربعة» ص24» الدار المتخصصة:؛ الرياض ودار 
صفاء للنشرء عمان» 1430ه» 2009م. 

2 الاجتهاد في اللغة: هو بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة. الرازي» مختار الصحاحء ج1: ص18. مادة (جهد). 
أما اصطلاحاً: هو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي إليها. السمعاني» منصور بن محمد بن عبد 
الجبار» قواطع الأدلة في الأصولء تحقيق» محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» ج2» ص302», دار الكتب العلمية» بيروت» 
8ه 1997م. الجرجانيء التعريفات» ج1» ص23. 

3 عبد الله بن مسعود بن غافل» يتّصل نسبه إلى مصرء من كبار الصحابة الكرام» ومن الستابقين إلى الإسلام» أول من جهر بالقرآن بعد رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم» سادس ستة في الإسلام؛ كان يُعرف بصاحب السواد والسواك» هاجر إلى الحبشة» صلى إلى القبلتين» توفى سنة 
2ه. الذهبيء تقريب التهذيب؛ ج1؛» ص 323. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء»ء ج1» ص 461. البستيء الثقات» ج3:» ص 208. 

4 زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري البخاري؛ أبو سعيد وأبو خارجة؛ صحابيء مشهور» من كتاب الوحيء قال مسروق عنهء أنه 
كان من الراسخين في العلم» مات سنة خمس أو ثمان وأربعون. 
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أمَا العصر الثّالث فهو عصر صغار الصحابة» - رضي الله عنهم- وكبار التابعين'» ويبدأ 
من ولاية معاوية” حتى أوائل القرن الثاني الهجريء ومن أبرز الفقهاء في هذا العصر: عبد الله بن 
عباس” - رضي الله عنهماء وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير”, والتخعي”» والحسن البصري” 
وغيرهم. 


وبعد هذه المراحل الثلاث» وفي أوائل القرن الثاني الهجري ازدهر علم الفقه واستقل وانتشرء 
وبذلك بدأت نشأة المذاهب الفقهية فيه» فأصبح لكل مذهب إمامء ولكل إمام أتباع» ولكل مذهب كتب 
ومصنفات”. وسأقتصر في هذا البحث الحديث عن المذهب الحنفي الذي ينتسب إليه الإمام الحسن 
بن زياد اللؤلؤي بين دولتين كبيرتين من دول الإسلام الأولى» وفي بيئة متأثرة بالحضارة الفارسية التي 
جمعت طوائف من العرب الفاتحين» وأخرى من سكان البلاد الأصليّين» نشأ هذا المذهب وتكوّنء ثمّ 
خرج إلى البلدان الأخرى على أيدي التلاميذ والرواة كما سنرى”. 


1 الحجيلان ::تعريك الطلبة :صن 24: 

2 معاوية بن أبي سفيان؛ أبو عبد الرحمن القرشي الأموي» كاتب النبي -ص-. أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة وشهد حنيناًء كان من المؤلفة 
قلوبهم» روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن الزبيرء توفى سنة ستين. الذهبي» تقريب التهذيب» ج1» ص 537. الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج3,» ص 119. 

3 عبد الله بن عباسء بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحبر البحرء أبو العباس ابن عم رسول الله حص-. قرأ القرآن» وروى عن 
النبي -ص- وعمر وعثمان وعلي وأبي در ووالده» قرا عليه مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهء وحدث عنه عكرمة وعطاء وطاووس وغيره» توفى 
سنة 68ه. البستيء الثقات. ج3» ص 207. الذهبي؛ تقريب التهذيب» ج1» ص309. 

4 سعيد بن المسيبء فقيه وعالم المدينة» شيخ الإسلام» تابعي» ولد بعد تولى عمر الخلافة بسنتين» سمع من عمر وعثمان وزيد بن ثابت 
وعائشة وأبي هريرة من الصحابة رضي الله عنهم-» مفتيء طلب العلم والحديث بجد واجتهادء وسار الأيام والليالي في سبيل ذلك» توقى 
على ما رحجه الذهبي سنة 94ه. الذهبيء تذكرة الحفاظء ج1» ص54. المزيء تهذيب الكمال» ج1» ص67. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 
ج4. ص 218. 

5 عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدء الأسديء أبو عبد الله مدنيء تابعيء فقيه؛ ثقة» مشهورء من الثالثة» كان رجلاً صالحاًء لم يدخل في 
شيء من الفتن» كان مولده في أوائل خلافة عثمان بن عفان- رضي الله عنه؛ توفى سنة أربع وتسعين. 
الذهبي» تقريب التهذيب» ج1» ص 389. المزيء تهذيب الكمال» ج20 ص11. 

6 ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران؛ النخعي» من كبار التابعين» برز في الفقه والحديث والورع والتقى» ساهم في مدرسة العراق 
الفقهية» ولد سنة 46ه» وتوفى سنة 96هء» لما سمع الشعبي بوفاته قال: 'والله ما ترك بعد مثله". قيل عنه أنه كان من الموالي. الذهبي» 
تذكرة الحفاظ» ح1» ص 73. الذهبي» تقريب التهذيب» ج1» ص 95. 

7 الحسن بن يسار البصريء كان من سادات التابعين» وأفتى في زمن الصحابة» بالغ الفصاحة» بليغ المواعظء كثير العلم بالقرآن ومعانيه» 
الفقيه» القارئ» الزاهدء العابد» سيد زمانه» إمام أهل البصرة: ولد بالمدينة سنة 21ه في خلافة عمر- رضي الله عنه سمع من عثمان» 
ورأى طلحة وعلياً وروى عن عمران بن الحصين والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين» توفى حرحمه الله- سنة 110ه 
وعمره تسع وثمانون سنة. الداودي؛ طبقات المفسرين» ج1» ص 13» 1997م. الصفديء الوافي بالوفيات» ج12 191. 

8 الحجيلان» تعريفه الطلبة» ص25. 

9 النشرتي» أبو حنيفة النعمان» ص15 . أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية»ء ص383. أبو العينين» بدران» تاريخ الفقه 

الإسلامي» ص116. دار النهضة العربية» بيروت» لبنان. 
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ثانياً: التعريف بصاحب المذهب. 


مؤسس هذا المذهب هو أبو حنيفة التعمان بن ثابت التيمي الكوفي» يُعرف بأبي حنيفة» من 
أصل فارسيء وهو كوفيء ولد سنة 80ه»ء فهو من التابعين» كان تاجر قماشء أخذ العلم عن علمّاء 
عضرا من التابعين وغيرهم» وأخذ الفقه عن حماد بن اض تسليفنا 2 الذي أخذه عن إبراهيم التخعية 
وهو أمَام أهل الرأي» وفقيه أهل العراق. توفى - رحمه الله - سنة 150ه5. 


كوّن مذهبه بطريقة الشورى مع أصحابه؛ فكان يعرض المسألة عليهم؛ فيختلفون فيهاء فهذا 
يأتي بجواب» وذلك يأتي بغيرهء ثمّ يرفعونها إليهء فينتهي فيها معهم إلى رأيء ثم يأمرهم بكتابتهاء وكان 
ينهاهم عن كتابة المسائل قبل تمحيصها. 


ثالثاً: أماكن انتشار المذهب الحنفي. 


ترك الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- أثراً فقهيّاً كبيراء نتيجة لمّا وصل إليه من مكانة عالية في 
هذا العلم. فكان مذهبه أوّل المذاهب الفقهيّة الأربعة نشأة» ولمّا هيّأ الله له من تلاميذ مخلصين نقلوا 
مذهبه وقاموا بنشره. فقد انتشر هذا المذهب انتشاراً كبيراً في البلاد الإسلاميّة» فهو أكثر المذاهب 
الفقهية انتشاراًء خاصة في بلاد المشرقء وكان هو المذهب الغالب في أيام الدولة العباسيّة”. 


1 أبي الوفاء» طبقات االحنفية» ج3» ص 557» الشيرازي» طبقات الفقهاء»ء ج1» ص87. الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج6: ص 
0 ابن خلكانء وفيات الأعيان»ء ص405. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ص 99. 

2 حماد بن أبي سفيان» أبو إسماعيل؛ مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعريء أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى أبي موسى 
الأشعري وهو بدومة الجندل؛ كان حماد من الموالي» من تابعي المدينة» كان عالماً جليلاًء جوادًء فقيهاء من أصحاب الرأي» 
توفى سنة 120ه- رحمه الله. ابن النديم» الفهرستء. ج1ء» ص285. الذهبيء» سير أعلام النبلاء» ج5» ص231. 

3 إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة» أبا عمران» وصفه صاحب حلية الأولياء بأنه التقي الراضيء غرف بتواضعه 
وعدم حبه للشهرة» تلقى عن علقمة بن قيسء توفى سنة 76هء الأصبهانيء حلية الأولياءء ج4» ص 219. 

4 أبو الوفاء» طبقات الحنفية» ج1» ص 28-27. الشيرازي» طبقات الفقهاءء ج1.» ص 87. أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن 
محمدء صفة الصفوة» ج3. ص86» تحقيق» محمود فاخوري وآخرونء دار المعرفة» بيروت» ط2» سنة 1979م-1399ه. 

5 النشرتيء أبو حنيفة» ص15» أبو زهرة» تاريخ المذاهب الفقيهة» ص 381. 
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رابعاً: تدوين المذهب الحنفي 

إنّ الإمام أبا حنيفة لم يدوّن مذهبه بنفسه. كما فعل غيره من الأئمة وائّما دوّنه تلاميذهء فيرجع 
الفضل في تدوين هذا المذهب إلى مؤلفات وصلت إليناء تعتبر المعين الذي لا ينضب له إلى محمّد 
ابن الحسن الشيباني» وأبي يوسف. 


أمَا الإمام أبو يوسف فله مؤلفات كثيرة في المذهبء وهو أوَّل من دوّن الكتب فيه إلا أنّ 
بعضها اندثر بفعل الزمن» وبسبب إهمال المسلمين في المحافظة على تراثهم العلمي ولم تبق إلا 
الكتب الاتية: 


1.رسالة في الخراج'» كتبها للخليفة الرشيد» لبيان القوانين والنّظم المّالية في الدولة الإسلامية. 

2 كتاب الآثار”» الذي يجمع طائفة كبيرة من فتاوى التّابعين من فقهاء العراق. 

3.كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى”, وقد روى هذا الكتاب الإمام الشافعي» ويتحدّث عن 
مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وفيه انتصار لآراء أبي حنيفة. 


4. كتاب الرّدِ على سير الأوزاعي”. 


ولم يقف التدوين للمذهب الحنفي عند ما كتبه التلاميذ المباشرون لأبي حنيفة» بل قام تلاميذ 
أصحابه وتلاميذهم بتأليف كتب كثيرة”. 


المطلب الثاني: أثر الحسن بن زياد في الرواية. 


كان الحسن أغزر أصحاب الإمام رواية» وأكثرهم اهتماماً بأقواله» وعكوفاً عليهاء حتى امتاز 
عن جميع الأصحاب بكثرة حفظه لهاء وبهذا وصفه كثير ممن ترجموا له فقال بعضهم: "وكان الحسن 
عالماً بروايات أبي حنيفة حافظاً لها. كما كان لطول صحبته للإمام أثْرٌ في ذلك؛ حيث كان أكبر 


1 هو كتاب يجيب فيه أبو يوسف عن أسئلة كان الرشيد سأله عنهاء ويتناول كثيراً من الأحكام حول القضايا التي لها علاقة 
بالدولة والسياسة المالية والاقتصادية كالفيء والغنائم والخراج وغير ذلك. حاجي خليفة» كشف الظنون» ج2» ص1415. 
اللكنويء الفوائد البهية» ص225. 

2 وهو عبارة عن مسند الإمام أبي حنيفة يضم ألفا وسبعاً وستين مسألة تشمل أكثر أبواب الفقه» وهو يتعلق بالاستنباطات الدقيقة 
من الآثار النبوية الشريفة» فهو ردّ على مزاعم الذين يقولون إنّ الفقه الحنفي لا يقوم على الأحاديث النبوية. 

3 هو كتاب يتحدّث عن الاختلافات التي كانت بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى الفقيه القاضي الكوفي. 

4 الأوزاعي ألف كتابا في فقه الحرب سمّاه السيرء فيه كثير من الأحكام التي تتعلق بالحرب مثل الهدنة والغنائم والأمان وهذه 
الأحكام تخالف ما أفتى به أبو حنيفة» فردّ أبو يوسف في كتابه الأوزاعي مدافعاً عن رأي أبي حنيفة وابن أبي ليلى. 

5 مثل كتب الفتاوى والواقعات وكتاب النوازل وغيره. أنظر: حاجي خليفة» كشف الظنون» ج1» ص11»: ج2: ص198. 

6 أبي الوفاءء الجواهر المضيئة» ج2» ص57, أبو زهرة» أبو حنيفة» ص 193. 
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أصحابه» وبذلك طالت ملازمته له أكثر من عشرين سنةء ممّا مكّنه من الرواية عنه بشكل جعله أوفر 
أصحاب أبي حنيفة رواية عنه ومن أراد أن يدرك منزلة الحسن في الرواية فلينقل بصره في مطولات 
الفقه الحنفي» فإنه لم يجد باباً من أبواب الفقه أو موضوعاً من موضوعاته إلا وفيه عشرات الروايات 


عن الإمام. 


وتبيّن من خلال دراسة فقه الحسن أنّه لم يكن يقتصر الرواية عن الإمام وحده؛ بل كان يروي 
كذلك عن أصحابه» كزفر وأبي يوسفء فهو لم يكن حافظاً لرأي الإمام وحده؛ وانّما كان حافظاً لبعض 
آراء: أصححانه: أيطما: 


فهذه الكثرة في الرواية والحرص على حفظهاء تدل على اهتمام الحسن بأقوال أهل الرأي؛ كما 
تدل على أثره الواضح في الفقه الحنفي؛ ومن الملاحظ على هذه الروايات أنّ لها مكانة كبيرة في الفقه 
الحنفي» حيث كانت كثيراً ما ترجّح على غيرها من الروايات خاصة المذكورة في كتب ظاهر الرواية 


كالم 


ومن خلال دراستي لفقه الحسن تبين لي وجود مئات المسائل التي رواها الحسن عن الإمام في 
مختلف أبواب الفقه» منثورة في كتب الفقه» وقد رجح العلماء كثيراً منهاء مثل مسألة: 


المسالة الأولى: وجوب نفقة خادم الزوجة على الزوج إذا كان موسراً. 
روى الحسن بن زياد عن الإمام أنه على القاضي أن يفرض على الزوج نفقة خادم الزوجة إذا 
كان موسراً وهي الأصح وعدم وجوب نفقته على اللزوم عند إعساره؛ لأن الإنفاق مقيد بيسار الزوج'. 


المسألة الثانية: استحباب تأخير الصلوات في اليوم الغائم. 
روى الحسن عن الإمام أبي حنيفة أنه يستحب التأخير في كل الصلوات يوم الغيم؛ لأن في 
الأخير تردداً بين الأداء والقضاءء وفي التعجيل بين الصحة والفسادء فكان التأخير أولى”. 


المسألة الثالثة: جواز حج المرأة إذا قدرت على نفقة محرمها 
روى الحسن عن الإمام أنه يجوز للمرأة أن تحج إذا قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمهاء وقد 
رجحها ابن عابدين”. 


1[ ابن نجيم» البحر الرائق» ج4. ص199. 
2 أبي السعودء حاشية أبي السعودء ج1. ص 143.» الزيلعي» تبين الحقائق» ج1» ص85. 
7. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص18. 
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المطلب الثالث: أثر الحسن بن زياد في التخريج. 
والتخريج هو:" الحكم في مسألة لم تكن موجودة في عصر الإمام» ولم يؤثر عنه حكم فيها"". 

لذلك قام الحسن وغيره من أصحاب الإمام كأبي يوسف ومحمّد بن الحسن باستنباط الأحكام 
لهذه المسائل الجديدة. وذلك عن طريق بنائها على الأصول العامة التي بنى عليها الاستنباط في 
المذهبء والمقصود بها أصول الإمام وقواعده وأحكامه في المسائل المناظرة لهذه المسائل» بالقياس 
والتفريع على أحكامها”. 


ويرجّح العلماء سبب ذلك إلى أنّ الإمام -رحمه الله- كان يقضي ويجتهد في المسائل التي 
وجدت في عصره. فلمًا توفاه الله خلفه في هذا التّوع من الاجتهاد أصحابه المجتهدون» ومنهم الحسن 
بن زياد الذي كان يبذل كل ما بوسعه في الاجتهاد على أصول الإمام أبي حنيفة التي ارتضاها 
وقواعده التي التزمهاء من أجل الوصول إلى الحل المناسب لكل ما جدّ في عصره من المسائل والوقائع 
التي لم تكن موجودة في عصر الإمام أبي حنيفة”. 


وقد بيّنت سابقاً منزلة الحسن في الاجتهاد» وأثّه كان من المجتهدين المنتسبين لمذهب الإمام» 
ممًا جعله يجتهد في إيجاد أحكام لمسائل لم تكن في عصر الإمام» وذلك بتخريجها على أصوله 
وقواعده. فقاس المسائل التي وجدت في عصره ولم تكن موجودة في عصر الإمام عل ما كان في 
عصر الإمام من مسائل مناظرة مبنيّة على أصوله وقواعده. 


وللحسن مسائل كثيرة في التخريج منثورة في كتب الفقه الحنفي أذكر منها: 

تخريجه على قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مسألة: لو أن رجلاً أمر رجلا أن يبيع أو يشتري 
شيئاً من جنس ما أمر به» وذلك بأن وكله ببيع بقرة أو أي شيء آخر بألف درهم فباعه بألف 
وخمسمائة ينفذء لأنه ربما يرغب في أحد الجنسين دون الآخرء وكذا في الوكيل بالشراء هو 
المشهور من الرواية. 


1 النشرتيء» أبو حنيفة» ص452. أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص119-118. 
2 الدباغ» الحسن بن زياد ص 259. أبو زهرة» أبو حنيفةء ص116. 
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قال الحسن: وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز لأن الدراهم والدنانئير أجريا مجرى 
الجنس الواحد. وعند الحسن وزفر ومحمد لا يلزم الأمر إلا أن يشتري بمثل ما سمي لها من 
القفض: 

٠‏ وكذلك رجح السرخسي تخريج الحسن على تخريج محمد بن الحسن فيما لو أوصى الرجل بجميع 
ماله والآخر بسدس ماله فأجازوا فقال بعد أن بسط المسألة: "فعرفت أن الصحيح من الطريق ما 
ذهب إليه الحسن”. 

« ومن المسائل التي رجح السرخسي فيها تخريج الحسن المسألة الثقفية”. 


المطلب الرابع: أثر الحسن بن زياد في التفريع. 


أمَا أثر الحسن بن زياد في التفريع» فقد وضّحه السّرخسيء حيث يقول معبّراً عن ذلك:" وأوّل 
من فرّع فيه- أي الفقه- سراج الأمّة أبو حنيفة -رحمه الله- بتوفيق من الله عر وجل خصّه به. واتفاق 
من أصحاب اجتمعوا له كأبي يوسف... والحسن بن زياد اللؤلؤي» المقدّم في السؤال والتفريع..."*. 


فالحسن بن زياد أحد الفقهاء الكبار من أصحاب الإمام الذي كان له دور كبير في تفريع 
الفروع بعد الإمام أبي حنيفة الذي امتاز في هذا التوع من الفقه. والذي ساعده على ذلك ثقافته الواسعة 
في علم الكلام وقدرته على الجدل والمناقشة» وقد اقتدى به في ذلك تلميذه الحسن اللؤلؤي الذي توسع 
في تفريع الفروع التي يمكن وقوعهاء ممّا أدَى إلى نمو الفقه وتوسيع مفاهيمه؛» حتّى أصبح الفقه 
الإسلامي يلبّي حاجات العصر ويواكب كل التطوّرات”. 


1 قاضي خانء فتاوى قاضي خان» ج3» ص356. 

2 السرخسيء المبسوط؛ ج28.» ص126. 

3 وهي المسألة المعروفة في كتب الفقه» بالمسألة الثقفية نسبة إلى عاصم الثقفي قال: سألني إبراهيم عن رجل أوصى بنصف ماله 
وثلثه وربعه فأجازوا قلت: لا علم لي بهاء قال لي: خذ مالاً له نصف وثلث وربع ذلك اثنا عشرء فخذ نصفها (6) وثلثها (4) 
وزبها (3)» فقسم المال على ذلك وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبي حنيفة: المال بينهم عند إجازة الورثة على طريق 
المنازعة. فخرج أبي يوسف قوله على طريق» وأخرج محمد على طريقء» وخرج الحسن قوله على طريق وكل واحد منهم روى 
طريقة عنه ويقول السرخسي مرجحاً تخريج الحسن على تخريج الصاحبين". وطريق الحسن أوجه" المسألة مفصلة في المبسوط. 
أنظر السرخسيء المبسوط؛ ج27؛ ص151-150. 

4 المترخسيء المبسوط: ج1» ص3. أبي الوفاء؛ الجواهر المضية؛ ج2» ص57. 

5 الدباغ» الحسن بن زيادء ص 265. 
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فالحسن بن زياد برع في هذا النوع من الفقه» حتى تميّز فيه عن غيره من الفقهاء» فهذا نمر بن 
جدار يوازن في ذلك بينه وبين محمّد بن الحسن عندما سثل أيّهما أفقه الحسن بن زياد أو محمّد بن 
الحسن فقال:" الحسنء والله لقد رأيت الحسن يسأل محمد بن الكين 'حتى بكلى::.. وكان الحسن أحسن 


لقا فوا ل 


فالحسن بن زياد كان غزير الفقه» أشهر أصحاب أبي حنيفة في السؤال والتفريع» خاصة في 
تفريع المسائل التي للحساب فيها شأن» حيث يقول السترخسي: 


" اعلم أن جميع مسائل هذا الكتاب وترتيبها من ... فأمًا أصل التخريج والتفريع فمن صنعة 
الحسن ابن زيادء وقد كان له من البراعة في علم الحساب ما لم يكن لغيره من أصحاب أبي 
05 ايا 2 


0 


كما قال السّرخسي في مطلع كتاب حساب الوصاياة:" أعلم بأن مسائل هذا الكتاب من تفريع 
الحسن ابن زياد وقد كان هو المقدّم في علم الحساب من أصحاب أبي حنيفة..."*. 


إذاً فالحسن بن زياد كان له أثر كبير في الفقه الإسلامي عامة والفقه الحنفي خاصة»؛ وكان 
ذلك بسبب ذكائه وحرصه على طلب العلم وتحصيله وتدريسه وتدوينه ونشره في كل مكان» حتى 
أصبح فقيهاً مجتهداًء استنبط الكثير من الأحكام التي خالف فيها معاصريه من الفقهاء في جميع أبواب 
الفقه من العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والحدود والقصاص والسير وغيرها. 


1 أبو أوفى» الجواهر المضيةء» ج2» ص56. 

2 السترخسيء المبسوط» ج3. ص 114. 

” من أمثلة ذلك: 'رجل مات وترك ابنأ وابنةَ وأوصى بمثل نصيب الابن فأجاز الابن ولم تجز الابنة فالقسمة من خمسة وأربعين 
سهماً للابنة عشرة وللابن ثمانية عشرة وللموصي له سبعة عشر هذه المسألة مفصلة في كتابء المبسوط للسرخسيء؛ ج30: 
ص114. ومثال آخر في رجل ترك ثلاث بنين وامرأة وترك عشرين درهماً وثوبين وأوصى في مثل نصيب امرأته وثلث ما بقي 
من الثلث ودرهماً فصار أحد الثوبين بقيمته لأجل البين فالثوب الآخر بقيمته لامرأته ما قيمة كل ثوب. هذه المسألة مفصلة في 
كتاب» المبسوط للسرخسيء ج3: ص120. 

4 الستّرخسيء المبسوط؛ ج3» ص114. 
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الفصل الثالث 
الأحكام الفقهية التي خالفت فيها الحسن بن زياد أئمة المذهب الحنفي. 


وقسمته إلى تمهيد وأربعة مباحث: 


المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات. 
المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات. 
المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بأحكام الأسرة. 


المبحث الرابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والعقوبات والسير. 
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يتكنق. هذا الفصل حراسة آراع الحسن ين زياد الففهية دارسنة مقازنة 'يفقه معاضيريه مق فقهاء 
المذهب الحنفي؛ وذلك من أجل التعرف على مكانته في الفقه الإسلامي» فالدراسة المقارنة لها فوائد 
عظيمة» فهي الطريقة المثلى التي تفتح أمّام الباحث آفاقاً جديدة وتولد لديه أفكاراً عديدة» حيث إنها 
تبرز مواطن الاتفاق والاختلاف بين الفقهاء» كما أنها تظهر أوجه الضعف والقوة والنقص والكمال التي 
اشتملت عليها هذه الآراء» وبهذا تكون الدراسة المقارنة هي الوسيلة المحمودة التي تعمل على تقدم 
التشريع وتطوّره وكماله» فضلاً عن أنها تنمي ملكه الاستنباط لدى الفقيه» إذا مارسه زمناً طويلاً. 


والحسن بن زياد كما تحدّثت سابقاً عاش في عصر المدارس الفقهية التي اهتمت بتمحيص 
المسائل ومعرفة وجه الحق فيهاء دون التحيز لمذهب على مذهب, أو الانتصار لأمَام على أُمَّامء لهذا 
ازدهر الفقه العراقي في هذا العصر ازدهاراً عظيماً وتقدم تقدماً كبيراً على أيدي الإمام الأعظم أبي 
حنيفة وأصحابه الكبارء أمثال أبي يوسف ومحمّد وزفر والحسن بن زيادء كما أن للطريقة المثلى التي 
سلكها الإمام أبو حنيفة في تفقيه تلاميذه أثراً عظيماً في ازدهار الفقه وتمحص مسائله.» حيث كان 
يعرض المسألة على أصحابه المحيطين به؛ ويطلب منهم الإجابة عنها بعد تفكير حرّ وبحث عميق؛» 
وتمحيص دقيقء ثمّ ترفع الأجوبة إليه فينتهي معهم إلى رأي صحيح يوافق رأيه أو يخالفه ثمّ يأمر 
بتدوينها '. 


عند أبي حنيفة في جواب المسألة فيأتي هذا بجواب وهذا بجواب ثمّ يرفعونها إليه ويسألونه عنها فيأتي 


1. الخضريء تاريخ التشريع الإسلامي» ص248. القطان» تاريخ التشريع الإسلامي»ء ص224-218. زيدان» عبد الكريم» المدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية» ص133-130. مكتبة القدسء دار الوفاءء ط » 1412هء. 1992م. أبو زهرة» تاريخ المذاهب 
الإسلاميةء ص353-315. 

'' أسد بن الفرات» ولد بحران من ديار بكر ونشأ بتونسء تفقه على علي بن زيادء وسمع من مالك موطأه؛ لقي أبا يوسف ومحمد 
بن الحسنء أخذ عنه أبو يوسف موطاً مالك» توفي سنة 312هء الذهبيء تاريخ الإسلام» ج10» ص66. الذهبيء العبر في 
خبر من غبرء ج1» ص364. 
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الجواب من كثبء وكانوا يتدارسون في المسألة ثلاثة أيام أو أكثر ثم يكتبونها في الديوان... وأسمى 


صفات هذا المذهب الذي عرف بأنّه مذهب مبني على مبدأ الشورى بين الإمام وأصحابه..."!. 


بهذه الطريقة المثلى دون المذهب الحنفي» فهو يتألف من آراء الإمام وآراء أصحابه الكبار 
أمثال أبي يوسف وزفر ومحمّد بن الحسن والحسن اللؤلؤيء وهؤلاء الأربعة أشهر الفقهاء الذين شاركوا 


الإمام في تأسيس المذهب ونشر مبادثه. 


والحسن كان أحد أركان المجمع الفقهي الذي يرأسه الإمام أبو حنيفة» وكان أحد أصحابه 


الكبار الذين دونوا عنه الفقه» وقد تحدثت سابقاً عن مؤلفاته2. 


'" الكوثري. فقه أهل العراق وحديثهم تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء ص55,» مكتبة المطبوعات الإسلامية. ط1ء 1390 هء 
0مم. 
7. ورد ذكرها في صفحة 61. 
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المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات. وقسمته إلى سبعة مطالب: 

المطلب الأول: غسل الجمعة لليوم لا للصلاة. 

المطلب الثاني: الاختلاف في مقدار المفروض في مسح الرأس. 

المطلب الثالث: إذا علم المسافر أنّ مع أحد الرفقاء ماء فلا يطلبه ويتيمم. 

المطلب الرابع: هل البسملة من الفاتحة أم لا. 

المطلب الخامس: الاختلاف في آخر وقت العصر. 

المطلب السادس: في مَن لم يقف بعرفة حتى فجر اليوم العاشر فعليه دم. 

المطلب السابع: لو أخبر رجل أهله بأن يضحوا عنه فهل يعتبر موضع الذبح أو موضع المذبوح 


عنه. 
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المطلب الأول: غسل الجمعة لليوم لا للصلاة. 
الفرع الأول: معنى الغسل لغة واصطلاحآ 


الغسل لغة: بفتح الغين وضمها هو: سيلان الماء على الشيء مطلقاً.' 
الغسل شرعا: هو إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص”. 


الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء 

اختلف الحسن بن زياد وأبو يوسف في غسل الجمعة أهو لليوم أم للصلاة. 
قال الحسن بن زياد: غسل الجمعة لليوم لا للصلاة. 

وقال أبو يوسف: غسل الجمعة للصلاة لا لليوم”. 


الفرع الثالث: عرض أدلة الفقهاء. 


أولاً: أدلة الحسن بن زياد. استدل الحسن بن زياد على قوله بالأدلة الآتية: 

1. أنّ غسل الجمعة لليوم لا للصلاة» إظهاراً لفضيلته.4 

2 قوله - ص- (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه 
أخرج منها)” 

ثانياً: أدلة أبو يوسف. استدل أبو يوسف على قوله بالأدلة الآتية: 

1. إن الغسل يوم الجمعة للصلاة لا لليوم لفضيلتهاء لأنّها تؤدي بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس 
اغيزها: 


' الرازي» مختار الصحاحء؛ ج1؛» ص198.» مادة [غسل]. الفراهيديء العين» ج4» ص377» مادة [غسل]. 

> الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص 3. السترخسيء المبسوط» ج1» ص6. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص151. 

3[ الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص 3. 

* الزيلعي» تبيين الحقائق» ج1» ص18 . ابن نجيمء البحر الرائق»ء ج1» ص67 السترخسيء المبسوطء ج1:» ص90. الكاساني» 
بدائع الصنائع» ج1» ص35. 

7" مسلم. صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» ج2» ص585» حديث رقم 854: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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2. لأن المسلمين يجتمعون في الصلاة فيسنٌ الغسل للصلاة» وهي موضع التقائهم» فالمصلي لا 
يحصل له الثواب إلا إذا صلّى يوم الجمعة بهذا الغسل» حتى لو اغتسل أوَّل اليوم وانتقض 
وضوءه؛ وتوضّأ وصلّى لا يكون مدركاً لثواب الغسل"!. 

3 لحديث الرسول - ص -: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)”. 


الفرع الرابع: المناقشة والترجيح. 


اختلف فقهاء الحنفية في الأصح منهماء فذهب أكثرهم إلى ترجيح قول أبي يوسف” ففي 
حاشية أبي السعود: "أنه هو الصحيح.ء وقال المقدسي: بأئه للصلاة» واختار في الدّر قول الحسن 
فقال: إِنْه لليوم فقط لأنّه يوم سرور”. المعتمد في المذهب الحنفي هو أن الغسل لصلاة الجمعة لا 


ليوم الجمعة”, والذي أميل إليه هو قول الحسن في أنّ الغسل لليوم لا للصلاة لعدّة أمور: 
الأول: لقد استدلّ الحسن بن زياد بقوله - ص - (خير يوم طلعت عليه الشمس...)© 


الثاني: أنَ معظم ما روي عن الرسول حص - من أحاديث في غسل الجمعة كان بلفظ اليوم”» وهذا 
يقتضي أن يكون الغسل لليوم لا للصلاة» وانْ كان وقت الصلاة جزءاً منه» ولا بأس أن أذكر بعض 
هذه الآثار للدلالة عل ذلك: 


منها قول الرسول - ص -: (من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل).” 


'. ابن الهمام» فتح القديرء ج1» ص66. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1» ص35. ابن نجيم» البحر الرائق» ج1» ص67. ابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1؛. ص 169. السّرخسيء المبسوط» ج1» ص90. 

* . البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» ج1» ص 299, حديث رقم (837). 

. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج1» ص18 . المرغيناني» أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل الرشداني» شرح البداية» ج1» 

ص17. المكتبة الإسلامية» ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص 169. 

“. أبو السعود. محمد بن علي المصريء حاشية أبي السعود المساماة فتح المعين على شرح الكنزء ج1» ص59- 60» مطبعة 

جمعية المعارف المصرية. ط1ء 1287 ه. 

5 . ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص170. 

“. سبق تخريجه» ص91. 

”. ابن نجيم» البحر الرائق» ج1» ص67. النووي» المجموع؛ ج4. ص406. دار الفكرء بيروت؛ 1997م. 

*. الترمذي» سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» ج2» ص 369, » حديث رقم 497. قال 

الترمذي: حديث حسن صحيح. أحمد بن حنبل» مسند أحمدء ج5.» ص16» حديث رقم 20189», قال شعيب الأرناؤوط: '"حسن 
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ومنها ما روته عائشة - رضي الله عنها-: (من أنه (ص) كان يغتسل من أربع: من الجنابة 


ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت)". 


ومنها ما رواه أبو هريرة عن النبي - ص - أنه قال: (حق لله على كل مسلم أن يغتسل في 


كل سبعة أيام يوماً يغسل رأسه وجسده)”. 


ومنها ما رواه الإمام أحمد قال: "قال رسول الله - ص-: (من اغتسل يوم الجمعة ولبس من 


أحسن ثيابه...)*, فهذه الأحاديث وأمثالها في هذه المسألة تؤكد أنّ الغسل لليوم لا للصلاة. 


والثالث أن رأي الحسن أيسر من رأي أبي يوسفء ويتجلّى ذلك فيما جاءت به السنّة في طلب التبكير 
في صلاة الجمعة في السّاعة الأولى» فعلى قول أبي يوسف يعسر على كثير من الناس الاحتفاظ 
بوضوئهم إلى وقت الصلاة وبخاصة في أطول الأيام» كما أنّ إعادة الغسل أعسرء؛ والله سبحائه 
وتعالى يقول: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدَينٍ من حَرَج]” وربّما أدى به ذلك إلى أن يصلي الجمعة 
حاقناً .6 


أمَا على قول الحسن فإنّه لو اغتسل في السّاعة الأولى» وأتى المسجد ثم أحدث وتوضأ ثم 
ضلى يكون قد أدرك فضل: الشنتين ؟'ملثة الشكين وسكة الغسل: 7 


'. ابن خزيمة» محمد بن اسحاق بن خزيمة؛ صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق» محمد مصطفى الأعظمي؛ كتاب الوضوءء باب 
استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميتء ج1ء ص126» حديث رقم 256. المكتب الإسلامي؛ بيروت: 1390 
هء 1970 م. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم» وقال: على شرط الشيخين. 

*. البخاريء صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء... ج1»ء ص305» 

*. أحمد بن حنبل» مسند أحمدء ج2» ص460» حديث رقم 9928» قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

“. ابن نجيم» البحر الرائق» ج1» 68. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1»ء ص 169. 

”. سورة الحجء آية 78. 

“. ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج1» ص68. 


". ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص169. 
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الفرع الخامس: ثمرة الاختلاف في هذه المسألة 
وتظهر ثمرة هذا الاختلاف فيما يأتي: 


1. يسنّ الغسل لمن لا جمعة عليه كالمرأة» فلو اغتسلت نالت فضيلة الغسل عند الحسنء وعند أبي 
يوسف لا تدالها لأثها لا تحب عليها ضلاة الجمعة”. 

2. من اغتسل يوم الجمعة فأحدث ثم توضأ وصلَّى الجمعة يكون محصلاً لفضيلة السنّة عند الحسن» 
وغير محصّل لها عند أبي يوسف.” 

3. من اغتسل قبل الصبح ثم صلّى الصبح والجمعة بهذا الغسل كان مدركاً لفضيلة السنّة عند أبي 
يوسفء ولا يكون مدركاً لها عند الحسن”. 


المطلب الثاني: الاختلاف في مقدار المفروض في مسح الرأس. 
وقسمته إلى ثلاثة فروع. 
الفرع الأول: معنى المسح لغة وشرعاً . 


المسح لغة: هو إمرار الشيء على الشيء بسطا4 
المسح شرعاً: هو إمرار اليد على العضو. ولو ببلل باق بعد غسل لا بعد مسح” 


'. ابن نجيم» البحر الرائق»ء ج1» ص67. الزيلعي» تبين الحقائق» ج1» ص18. 

*. السرخسيء المبسوطء ج1» ص90. ابن الهمام» فتح القديرء ج1» ص67. الزيلعي» تبين الحقائق» ج1» ص18. ابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص 169 . الزبيدي؛ أبي بكر بن علي بن محمدء الجوهرة النيرة» شرح مختصر القدوري في 
فروع الحنفية» ج1.» ص44» تحقيقء إلياس قبلان؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1427ه/ 2006م. 

ذ. الزيلعي» تبين الحقائق» ج1» ص18. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص 169. ابن نجيمء البحر الرائق» ح1» 
ص67. 

“. ابن زكرياء أبو الحسنء أحمد بن فارسء مقاييس اللغة» ج5»؛ ص322» مادة [مسح]ء تحقيق» عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» بيروت؛ لبنان» ط2؛ 1420هء 1999م. ابن منظورء لسان العرب» ج2؛» ص 593 مادة [مسح]. 

7. الكاساني» بدائع الصنائع» ج1. ص270. ابن نجيمء البحر الرائق» ج1» ص14. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» 
ص 99. 
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الفرع الثاني: سبب اختلاف الفقهاء. 
أما سبب اختلاف الفقهاء في مقدار المفروض في مسح الرأس هو الاشتراك الذي تضمنته 
الباء حيث وردت في كلام العرب مرة زائدة وأخرى تدل على التبعيض وثالثة تفيد الإلصاق إلى غير 


ذلك من المعاني التي استعملت فيها'. 


الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء 

اتفق الفقهاء على أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوء لقوله تعالى: [وَاهْسَكُوا 
برُؤُوسِكُمْ]”. لكنهم اختلفوا في المقدار المفروض مسحه. 

فذهب أبو حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد إلى القول بوجوب مسح الناصية وقد قدّر ذلك 
بالربع”. 

أما الحسن بن زياد ذهب إلى القول بوجوب مسح كل الرأس”. جاء في المبسوط: أن الحسن 


بن زياد قال: '"يجب مسح أكذن. الرأيت "5 


الفرع الرابع: عرض أدلة الفقهاء: 

أولاً: أدلة فقهاء الحنفية ما عدا الحسن 

استدل فقهاء الحنفية ما عدا الحسن بالأدلة الآنية: 

1. أن الباء للتبعيضء حيث قالوا: 'إنّ الباء للتبعيض ويدل على أنها للتبعيض ما روي عن إبراهيم”. 


' الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص4.ابن الهمام» فتح القدير» ج1»ء ص18. 

7. الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص40. ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمدء أبو الوليد» بداية المجتهدء د1ء ص8,؛ دار 
الفكرء بيروت. السمرقنديء علاء الدين» تحفة الفقهاء»ء ج1» ص14» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1405 هه 1984م. 
7. سورة المائدة» آية 6. 

“ الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص4. السرّخسيء المبسوط؛ ج1؛: ص6. ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيدء أبو محمد المحلى» 
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» ج2» ص52. ابن نجيمء البحر الرائق» ج1» ص15-14» ابن الهمام»؛ فتح القدير» ج1» 
ص18. 

5”. ابن نجيم» البحر الرائق» ج1» ص14 . ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص99. 

“. السرّخسيء المبسوطء ج1؛» ص 63. 

7 إبراهيم بن يزيد بن عمروء النخعيء: أبو عمران» سمع المغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك ودخل على عائشة» روى عنه منصور 

ومغيرة والأعمشء ولد سنة 50 ومات سنة 96 ه. البستيء الثقات» ج4» ص8. 
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في قوله: وَاهْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ]!. قال: إذا مسح ببعض الرأس أجزأه ثم قال: لو كانت امسحوا 
رؤوسكم كان مسح الرأس كلّهء فأخبر إبراهيم' أن الباء للتبعيض. 

2 تلّقى أهل اللغة القول بأنّ الباء للتبعيضء في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس 
في المسح والاقتصار على البعض.” 

3.روي جواز مسح بعض الرأس عن جماعة من السلف منهم ابن عمر - رضي الله عنه- فقد روي 
عنه أنه مسح مقدم رأسهء* وروي عن عائشة - رضي الله عنها- مثل ذلك. 

4. قول الشعبي”: "أي جانب رأسك مسحت أجزأك”, وكذلك قال إبراهيم: "النخعي” ويدل على صحة 
فرض البعض. 

5. قول عمرو بن وهب”: 'سمعت المغيرة بن شعبة” يقول: "خصلتان لا أسأل عنهما أحداً بعدما 
شهدت من رسول الله - ص-: إنا كنا معه في سفر فنزل لحاجته؛ ثم جاء فتوضأ ومسح على 
ناصيته وجانبي عمامته".” 


'. سورة المائدة» آية (6). 
*. الترخسيء المبسوط» ج1» ص66. ابن نجيمء البحر الرائق» ج1» ص10. المرغيناني» الهداية» ج1» ص18. 
عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله - ص- يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه 
ولم ينقض العمامة. أبو داودء سنن أبو داودء كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة» ج1» ص36» حديث رقم (147). 
ذكر الإمام المصنف أبي داود أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب»؛ وقال ما كان في كتابي من حديث 
فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح. 
. تمت ترجمته»ء ص 40. 
7. السّرخسيء المبسوط: ج1» ص63. 
“. إبراهيم بن يزيد بن عمروء النخعي؛ أبو عمران» سمع المغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك ودخل على عائشة» روى عنه منصور 
ومغيرة والأعمشء ولد سنة 50 ومات سنة 96 ه. البستيء الثقات» ج4» ص8. 
. عمر بن وهبء الثثفي» روى عن المغيرة بن شعبة» روى عنه محمد بن سرينء قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حيان» في 
الثقات؛ المزيء تهذيب الكمال» ج22.» ص291. ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج4» ص595. 
. المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعدء كنيته» أبو عبد الله ولي البصرة نحو 
سنتين» وولى الكوفة ومات فيهاء شهد مع الرسول- ص- الحديبية» توفي سنة خمسين. الأصبهانيء أحمد بن علي بن 
منجوية» رجال مسلمء ج2» ص224», تحقيقء عبد الله اللثي» دار المعرفة» بيروت. ط1ء 1407ه. 
”. ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة» كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من سنن» باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام» ج23 
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ثانياً: أدلة الحسن بن زياد. استدل الحسن بن زياد على قوله بالأدلة الآتية 

1 بفعل الرسول - ص- حيث مسح رأسه بيديه كليتهما أقبل بهما وأدبر إِنّه قال: 'إنّ الأكثر يقوم 
مقام الكل'”. وهذا بناءً على أصله في الممسوحات.3 

2 أن الرسول - ص- مسح رأسه بيديه الاثنتين فأقبل بهما وأدبر بادئاً بمقدم الرأس حتى وصل إلى 
قفاه ولم يكتف بذلك بل ردهما إلى مقدم رأسه وهذا يدل على مسح جميع الرأس أي يشمل الكل”. 

3. أن مسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس وحرف الباء في قوله 
تعالى: [وَاهْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ] لا يقتضي التبعيض وإنما هي للالصاق فتقتضي إلصاق الفعل 
بالمفعول وهو المسح بالرأس والرأس اسم لكله فيجب مسح كله”. 


هذه هي مساللك فقهاء الحنفية في المقدار المفروض مسحه من الرأس وأدلّتهم 0 خص في هذه 
الآراء: 


الأول: يجب مسح كل الرأسء وان ترك منه الثلث فما دونه جازء وهذا قول الحسن بن زياد ومالك بناء 
على أصلها أنّ للأكثر حكم الكل» وقد ذهب هذا المذهب الإمام أحمد بن حنبل في روايته الأولى.© 
الثاني: يجب مسح الناصية وقد قذر ذلك بالربع» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 00 
أما المعتمد عند الحنفية هو مسح ربع الرأس مرة بمقدار الناصية فوق الأذنين لا على طرف ضفيرة 


ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو آخرة. 


'. البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب استعمال فضل وضوء الناس» ج1» ص80:» حديث رقم 183. 

*. السرخسيء المبسوطء ج1» ص63. الكاساني, بدائع الصنائع» ج1؛ ص22. 

3. السرخسيء المبسوط» ج1» ص 663 ابن الهمام» فتح القدير» ج1» ص19-18. 

“ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص99. ابن الهمام؛ فتح القدير» ج1» ص18. البهوتي» منصور بن يونسء» بن إدريس» 
كشّاف القناع» ج1» ص98» تحقيق هلال مصيلحيء دار الفكرء بيروت» 1402 ه. الحنبلي» مرعي بن يوسفء دليل الطالب» 
ج1» ص9. المكتب الإسلاميء بيروت؛ ط2»؛ 1339ه. الحطابء أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن» مواهب الجليل» ج1» 
ص202» دار الفكرء بيروت؛ ط2» 1398 ه. القرافي» شهاب الدين أحمد ابن إدريسء الذخيرة» ج1» ص 259» تحقيق محمد 
صبحيء دار العرب» بيروت» 1994م. 

”ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج1» ص15. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1؛» ص 99- 100. ابن الهمام» فتح القدير» ج1» 
ص19. 

8. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص 99. 

”. ابن الهمام» فتح القدير» ج1» ص19. 


*ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص92. 
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الفرع الخامس: المناقشة والترجيح 

إن مسح جميع الرأس له أدلة قوية من حيث الأثر ومن حيث النظر فما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة يدل على أن الرسول- ص- قد بيّن المسح الواجب في الآية وبيانه شرح للآية وأن المسح 
الواجب هو مسح الرأس كله ولم يروى عنه - ص- أنه مسح جزءاً من رأسه مطلقاً في حديث صحيح 
رةه 

وحيث أن الآية مجملة والسنة قد بينتها بمسح الكل وان هذا الفعل لم يقع زاد على الوضوء 
المجزئ فإن ذلك كله قرينة على أن المسح لجميع الرأس هو الواجب والمتعين'. 


يتضح من كل هذا أنّ الأصح اعتبار الآية من قبيل المطلقء وأنّها تعني إيقاع المسح بالرأس 
سواء تحقق في ذلك مسح الكل أو الجزء» ما دام دائراً في حدود ما يطلق عليه اسم المسح, ولما كانت 
هذه المسألة تعبدية أرى من باب الأحوط في الدين الأخذ برأي الأئمة مالك وأحمد والحسن بن زياد” 
في مسح الأكثر إِنْ لم يكن مسح الكل أسوة برسول الله - ص- فيما رواه عبد الله بن زيد في وصف 
وضوئه حيث قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم 
ردهما إلى المكان الذي منه بدأ”, وبهذا نكون قد جمعنا بين كل الآراء وعملنا بالكتاب والسنة» وإن 


كان مطلق المسح يصدق على القليل كما يصدق على الكثير.4 


' السرخسيء المبسوط» ج1: ص 66. ابن الهمام» فتح القدير» ج1» ص8. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1» ص4. 

“. البهوتي» كشاف القناع» ج1» ص 98. ابن قدامة» المغني» ج1» ص127. الذخيرة» القرافي» ج1» ص 259. الكاسانيء بدائع 
الصنائع» ج1» ص5-4. 

3. البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس» ج1» ص80., حديث رقم (183). 

“. الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص5. ابن الهمام» فتح القديرء ج1»ء ص19. عاشورء أحمد عيسىء الفقه الميسر في 
العبادات والمعاملات»ء ص22» مكتبة القرآن» القاهرة. 


50 





المطلب الثالث: إذا علم المسافر أنّ مع أحد الرفقاء ماء فلا يطلبه ويتيمم. 
وقسمته إلى خمسة فروع: 


الفرع الأول: معنى التيمّم لغة واصطلاحا 


التيمم لغة: القصدء! ومنه قوله تعالى: إفَتَيَمَمُوأ صَّعيدَا طَيّبَامة وقوله: [وَلاَ تَيَمَمُوأْ الْخَبِيتَ منه 


تنفقون]” أي لا تقصدوا. 


والتيمم شرعا: مسح الوجه واليدين على صعيد مطهرء والقصد شرط له. لأنه النية» فهو قصد صعيد 


مطون واستعمالة نصفة مقضوضنة لإقافة القرنة 4 


الفرع الثاني: مشروعية التيمم 
اثفق الفقهاخ .على .مشروعية القيمم :عند ققدان الما أو الخوفة من استماله” لفولة كال [وَإِن كنثم 


مَرْضَى أَوْ عَلَى سَقرٍ أؤ جَاءَ أَحَدْ منكُم مّن الْقَائط أَوْ لامَمنثم النّسَاءِ فُلَمْ تجدوأ مَاء 
قَتَيَمَم أصَعيدَا طَيّيًا|». 


ولقوله - ص - (إن الصعيد الطيب طهور المسلمء ولو لم يجد الماء عشر سنين)7 


الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 


اختلف فقهاء الحنفية فيمن كان مسافراً وعلم أنّ مع أحد الرفقة ماء أيطلبه أم لا؟ 


'. الرازني» مختار الصحاحء ج1» ص310» مادة [تيمم]. ابن منظورء لسان العرب» ج12» ص22» مادة [أمم]. 

*. سورة النسا آية 43. 

3 سورة البقرة» آية 267. 

“الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج1» ص45. ابن نجيمء البحر الرائق» ج1: ص145. السرّخسيء المبسوطء ج1» ص106. 

”. الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص45. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص229. السمرقنديء» تحفة الفقهاء» ج1» 
ص1 1. القرافيء الذخيرة» ج1» ص334. النوويء» المجموع. ج2.» ص237. ابن قدامة» المغني» ج1» ص148. 

*. سورة المائدة» آية 6. 


2 أحفة مسند أحمد بن حنبل» ج25 ص146: حديث رقم 2123 قال شعيب الأرناؤوط» صحيح لغيره» رجاله ثقات. 
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قال أبو حنفية وصاحباه: 'يجب عليه أن يسأله' وقال الحسن بن زياد: "إن من كان في السفر ومع 


رفيق له ماءء وليس عنده ثمنه إِنْه لا يلزمه أن يسأل رفيقه"!. 


ويبدو أنّ هذا الاختلاف ناجم عن عدم وجود نص في المسألة» فاجتهد كل منهم حسب ما انقدح في 


ذهنهء أمّا الحسن فقد علّل رأيه بقوله: "السؤال ذل وفيه بعض الحرجء وما شرع التيمّم إلا لرفع الحرج2 


وأمّا الإمام وصاحباه فقد علّلوا رأيهم بأنّ 'ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة وليس في سؤال ما 
يحتاج إليه مذلة» فقد سأل رسول الله - ص- بعض حوائجه من غيره؛ فإن سأله فأبى أن يعطيه إلا 


بالثمن فإن لم يكن معه ثمنه تيمّم لعجزه عن استعمال الماء"”. 


وقالوا أيضاً: إِنّ السؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه» ويتقوّى به على الطاعة؛ فيكون مستحقاً عليه 


كالكسب في حقّ من هو قادر عليه*. 


الفرع الرابع: المناقشة والترجيح. 
أولاً: رد الإمام وصاحبيه على قول الحسن بن زياد. 


رد الإمام وصاحباه على قول الحسن بأنّ معنى الذل في هذه الحالة ممنوعء ألا ترى أنّ الله أخبر عن 
فود ومنلع ةك قانيها الفيلامت انيما بدا لاعن الكاحسة” نفل كين ريخل [امنتطقها اهلينا". 
والاستطعام طلب الطعام؛ وما كان ذلك بطريق الأجرة» لقوله: [لَوْ شنت لاتَخَدْتَ عَلَيْهُ أَخِرًا]7 


'. السترخسيء المبسوط» ج1» ص115. ابن نجيمء البحر الرائق»ء ج1»ء ص170. المرغينانيء الهدايةء ج1» ص27. 
المرغيناني» بداية المبتدي» ج1. ص7» مكتبة ومطبعة محمد علي صبح. القاهرة. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج1» ص44. ابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص251. 

7. ابن نجيم» البحر الرائق» ج1» ص170. المرغينانيء الهداية» ج1» ص44. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص251. 
الزيلعي» تبيين الحقائق» ج1. ص44. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1» ص 48. الزبيديء الجوهرة النيرة» ج1» ص75. 

*. السّرخسيء المبسوطء ج3» ص272»: ج1» ص115. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص251. المرغيناني» شرح 
الهداية» ج1» ص28. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1.» ص48. الزيلعي» تبين الحقائق» ج1» ص44. طهمازء الفقه الحنفي 
في ثوبه الجديد» ج1» ص156. 

“. السّرخسيء المبسوطء ج30» ص272. 

”. ابن نجيمء البحر الرائق» ج1» ص170. السترخسيء المبسوط؛ ج1» ص272 - ج1. ص115. 

. سورة الكهف» آية 77. 

". سورة الكهف» آية 77. 
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فعرفنا أنه كان بطريق البر وعلى سبيل الهدية أو الصدقة» بناء على اختلافهم في أنّ الصدقة كانت 
تحل للأشاة! 


ثانياً: رد الحسن بن زياد على أئمة المذهب الحنفي. 
رد الحسن بن زياد على أئمة المذهب الحنفي بالأمور الآتية: 


1. إنّ قولهم: إن ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة لا يصدق على من كان في سفر طويلء لأنّ 
كل ما يحمله المسافر عادة لا يزيد على ما يكفيه للشرب أو الوضوء أو الطهي.” 

2 إِنّه ما دام المسلم مسافراً ولم يجد الماء قريباً منه» وأيقن أن الوقت سيخرج قبل الوصول إلى الماء 
فعليه أن يتيمم ليدرك الفرض في وقتهء أمّا إذا ظن ذلك ولم يتيقن فإنّ له أن يتيمم على سبيل 
الرخصة, وقد ورد (أنَّ الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه).3 

3. قولهم: إن السؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه ويتقوّى به على الطاعة مردودء لأنّ ذلك على 
حساب الناسء وقد ندب الشرع الكريم إلى التحرّز عن السؤال” فنهى - ص- توبان” عن السؤال» 
وقال: (لا تسألوا الناس شيئاً)© 


'. ابن نجيم» البحر الرائتق» ج1» ص170. السرّخسيء المبسوط؛ ج3؛ ص272- ح1؛» ص115. 

*. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج1» ص48. ابن نجيم» البحر الرائق» ج1»ء ص150. 

. ابن حبان» محد بن حبان بن أحمد. صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأنؤوط» كتاب الصومء باب صوم المسافر» ج8» 
ص333»: حديث رقم (3568). صححه ابن حبانء قال الشيخ شعيب الأرناؤوط» صحيح على شرط الشيخين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط2» 1414هء: 1993م. 

*. المرغيناني» الهداية» ج1» ص28. السرّخسيء المبسوط» ج230 272- 275. 
”. ثوبان بن بجدء هو أبو عبد الله مولى» رسول الله - ص- صحابي مشهورء اشتراه الرسول - ص- واعتقه؛ سكن الشام» 
توفي سنة 54ه. الأصبهانيء حلية الأولياء»ء ج1» ص181. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج5:» ص314. ابن حجرء الإصابة» 
ج1» ص3. 

“. أحمد» مسند أحمد بن حنبل» ج6؛ ص27» حديث رقم 24039» قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
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فالإسلام أوجب على المؤمن أن يصون نفسه عن السؤال لما فيه من ذل في الدنيا وخزي في 
الآخرة»! فقد قال - ص - (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة)”. 


ما بالنسبة لما احتجّوا به من جواز سؤال موسى والخضر - عليهما السلام - فإنّها حالة 
خاصة بهما أراد الله أن يخبر موسى بأنّ هناك من هو أكثر منه علماً ممن هو ليس في درجته من 
النبوة» ومن ثمّ لا يصمح القول بأنَ الصدقة كانت تحل للأنبياء.3 
4. إِنّ ما احتج به الحسن بن زياد قد ورد مثله عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- صيانة 


المؤمن نفسه عن المذلة والامتهان» ويتّضح هذا في قوله: 


لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إليَ من منن الرجال 
يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال4 


5 وأنّ ما يلحقه من الذل بالسؤال قد تعين» وما يصل إليه من المنفعة موهوم» لأنّ إعطاءه ما سأل 
ليس مقطوعاً به فكان السؤال رخصة له من غير أن يكون واجباً عليه إذ الموهوم لا يقوى على 


معارضة المؤكدء” الذي أميل إليه والله أعلم هو قول الحسن بن زياد. 
الفرع الخامس: ثمرة الاختلاف في هذه المسألة. 


تظهر ثمرة الاختلاف في هذه المسألة في أنّ من يتيمّم من دون أن يسأل رفيقه الماء لا 
تصح صلاته عند الإمام وصاحبيه؛ لأتهم أوجبوا الطلب وأمّا عند الحسن بن زياد فتصح صلاته؛ 
لأنه لم يوجب الطلب.© 


'. ابن نجيم» البحر الرائق» ج1» ص170. 

*. مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» ج2.» ص720» حديث رقم (1040). 

*. السّرخسيء المسبوطء ج30. ص275. 

“. ابن الجوزي» أبو الفرج» عبد الرحمن بن عليء الأذكياء» ج1.» ص66. مؤسسة الريان» 2007م. الكاسانيء بدائع الصنائع» 
ج1. ص48. السّرخسيء المبسوط. ج30؛ ص272- 275. 

7. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1» ص48. 

*. السّرخسيء المبسوطء ج30؛» ص272. الزبيدي» الجوهرة النيرة» ج1» ص75. 
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المطلب الرابع: هل البسملة من الفاتحة أم لا؟. 


وقسمته إلى فرعين: 
من المسائل التي خالف فيها الحسن الإمام وأصحابه مسألة البسملة هل هي من الفاتحة أم لا؟ 
الفرع الأول: عرض أقوال الفقهاء 

قال أبو حنيفة وصاحبيه أن البسملة ليست من الفاتحة . 

أما عند الحسن بن زياد فهي آية من آيات الفاتحة'. 


الفرع الثاني: عرض أدلة الفقهاء. 

أولاً: أدلة الإمام أبو حنيفة وصاحبيه. استدل الإمام أبو حنيفة وصاحبيه. 

1 بما روى هشام” عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة 
الكتاب وتجديدها قبل السّورة التي بعد فاتحة الكتاب» فقال أبو حنيفة يجزيه قراءتها قبل الحمد» وقال 
أبو يوسف: يقرؤها قبل القراءة مرة واحدة» ويعيدها في الأخرى أيضاً قبل فاتحة الكتاب» وبعدها إذا 
أراد أنّ يقرأ سورة وقال محمد فإنّ قرأ سوراً كثيرة» وكانت قراءته يخفيها قرأها عند افتتاح كل سورة: 
وإنَ كان يجهر بها لم يقرأها لأنه في الجهر يفصل بين السورتين بسكتة, فمن هذا النص يفهم أنّ 
البسملة عند الإمام وصاحبيه ليست من الفاتحة» إذ لا يوجد ما يدل على أنّها منها”. 

2. ما حكاه أبو الحسن الكرخي” في مذهبهم من أنّها ليست آية من الفاتحة قائلاً: 'إنتها ليست من 
الفاتحة عندهم» لتركهم الجهر بها إذ لو كانت آية منها لجهروا بها كما جهروا بسائر آي السور".© 

3. ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها-: (كان رسول الله (ص) يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين)/ فلو كانت التسمية آية منها لافتتح الصلاة بها. 

4. أنّ الرسول - ص- (لم يذكر التسمية فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها). 


' الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص 203 
7. هشام ابن عبيد الله الرازني» الفقيه» روى عن ابن أبي ذئب ومالك بن أنس وعبد العزيز بن المختار وحماد بن زيد وطبقتهم؛ قال 
أبو حاتم: صدوقء ذكره أبو اسحاق في طبقات الحنفية مختصراً وقال: هو ليّن في الرواية وفي داره مات محمد بن الحسن - 
رحمه الله-. كان من كبار أثمة السنة» توقى سنة 221ه. الذهبيء تاريخ الإسلام»ء ح16؛» ص 440. 
ذ. الجصاصء أحكام القرآن» ج1» ص13. 
“. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1» ص203. 
”. عبد الله بن الحسين» الكرخيء, أحد أئمة المذهب الحنفي» ولد سنة ستين ومائتين» سكن بغداد ودرس فقه أبي حنيفة» كان 
متعبداً. صبوراًء ورعاً من مؤلفاته» المختصر في الفقه» توفي سنة 340ه. ابن كثيرء البداية والنهاية» ج1» ص225. ابن 
حجرء لسان الميزان» ج7» ص34. 

“. ابن أمير الحاجء التقرير والتجيرء ح2» ص216» دار الفكرء بيروت» 1417هء 1996م. الزبيديء» الجوهرة النيرة» ح1» 
ص 135. 

” . مسلم» صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ج1» ص298» حديث رقم (395). 
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5. أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر بكونها آية من الفاتحة. 
ثانياً: أدلة الحسن بن زياد استدل الحسن بن زياد على قوله بقراءة المسبوق لها فيما يقضيء لأنّ 
الإمام قرأها في أول صلاته؛ وقراءة الإمام له قراءة»! ويؤيّد هذا تعقيب الجصّاص حيث قال: 'وهذا 
يدل من قوله- أي الحسن - على أنّه كان يرى بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن في ابتداء القراءة: 
وها ليست مفردة على وجه التبرك فقط حسب إثباتها في ابتداء الأمور والكتبء ولا منقولة عن 
مواضعها من القرآن”. 

ويترتّب على هذا فقهياً أنّ من يجعلها آية من القرآن يجعلها آية من الفاتحة» ويجب قراءتها 
في كل ركعة:؛ وهذا ما رجّحه الحسن بن زيادء فقد ذكر الشلبي اختلاف أئمة الأحناف في وجوب 
قراءتها فقال: 'وعندهما - أي أبي يوسف ومحمد- تحبب في الثانية كالأولى وفي رواية هشام عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة أنها لا تجب إلا مرة» ثم قال الحسن: والصحيح هو الوجوب في كل 
وك : 

المعتمد في المذهب الحنفي هو أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا في 


ونه التمل 7 


الفرع الثالث: المناقشة والترجيح. 

القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها في الجهرية ودليل ذلك ما ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي -ص- قال: "قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" قال الله: 'حمدني عبدي”” 


فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها". 


'. الجصاصء أحكام القرآن» ج1» ص13. 

“: القصندر" «السنائق: 

3. الشلبي» شهاب الدين» أحمد بن يونسء حاشية الشلبي على هامش تبيين الحقائق» ج1» ص112» ط1ء 1313 ه. 

* الزيلعي» تبيين الحقائق» ج1» ص81. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص490. 

” مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من الصلاة» ج1» ص424»: حديث رقم 608. 

“. الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص عمرء الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» ص33- 34» قدم له وعلق 
عليه. محمد زاهد الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» 1419هء 1998م. 
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المطلب الخامس: اختلافهم في آخر وقت العصر. 
وقسمته إلى فرعين. 
الفرع الأول: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها. 


ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه إلى أنّ أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهرء وآخره عند 
غروب الشمسء' لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر).” 


وقال الحسن بن زياد أنّ آخر وقت العصر يكون إذا اصفرّت الشّمسة لقوله - ص- (وقت 
صلاة العصر ما لم تصفر الشّمس)»»؛ فهذا الحديث قد صم عند الحسن بن زياد في آخر وقت 
العصر فأخذ به مخالفاً الإمام وصاحبيه. 

فآخر وقت العصر هو اصفرار الشمس والضرورة إلى غروبها والدليل مشهور على أن وقت 
الضرورة يمتد إلى غروب الشمس هو الجمع بين حديث 'ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" وحديث 
"ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" بان الحديث الأول وما في 
معناه في حق المختار غير المضطرء وأن الحديث الثاني في حق المضطر وهو ما لم تصح منه 
الصلاة في وقت الاختيار» لوجود ما يمنع الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه والكافر 
إذا أسلم فإن هؤلاء لم تكن الصلاة لتصح من أحدهم ولو أوقعها في وقت الاختيار ما دام المانع 
موجوداً؛ فلما زال المانع قبل الغروب انطبق عليه الحديث 'ومن أدرك ركعة من العصر" فلزمتهم 
هناد العضير : 


'. السترخسيء المبسوطء» ج1» ص144. ابن نجيمء البحر الرائق» ج1» ص285. أبو السعودء حاشية أبي السعودء ج1» 
ص 139. طهمازء الفقه الحنفي في ثوبه الجديد» ج1» ص182. 

7. البخاري» صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتتة» ج1» ص473» حديث رقم (681). 

*. الزيلعي» تبين الحقائق» ج1» ص80. 

“. هذا جزء من حديث طويل رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر أن الرسول حص-. قال: 'وقت صلاة الظهر إذا 
زالت الشمسء ووقت صلاة المغرب..."» مسلم» صحيح مسلم» كتاب» المساجد ومواضع الصلاة» باب» أوقات الصلوات 
الخمس» ج1» ص427»: حديث رقم 612. 

7 السرخسيء المبسوط» ج1» ص155-144. 
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الفرع الثاني: الراجح وسببه. 


الراجّح والله أعلم هو قول الإمام وصاحبيه حيث قالوا أن اصفرار الشمس ليس نهاية وقت 
العصرء كما أنّ انتصاف الليل ليس نهاية وقت العشاءء وما ورد في الحديث من تحديد وقت العصر 
ووفك الفشاء يذلاك مممول: على وناك الوقك المستب لخدام مننلاة العكدن وصملكة العتنام © ويدل 
على ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 


الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”. 


وعن أبي قتادة - رضي الله عنه- أن رسول الله - ص- قال: (أما أنه ليس في النوم تفريط 
إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)”. 


أما المعتمد في المذهب الحنفي هو أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس دون تقسم إلى 


اه 
اختيار وضرورة . 


المطلب السادس: من لم يقف بعرفة حتى طلع فجر اليوم العاشر فعليه دم. 
وقسمته إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: حكم الوقوف بعرفه. 


الوقوف بعرفة أهم مناسك الحجء وأعظم أركانه» فقال رسول الله -ص-: (الحج عرفة)” فمن 


أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفه حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحجٌء لأنْ وقت الوقوف يبدأ 


' طهمازء الفقه الحنفي في ثوبه الجديد» ج1» ص183. 

* البخاري» صحيح البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» ج1» ص211» حديث رقم (554). 

* مسلم. صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاءهاء ج1» ص 2473 
حديث رقم (681). ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاةء 
ج2» ص 95» حديث رقم (989). 

* الزيلعي» تبيين الحقائق. ج1» ص8. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج2» ص67. 

7 الترمذي؛ سنن الترمذيء كتاب الحجء باب فيمن أدرك الأمام بجمع فقد أدرك الحج؛ ج3: ص237»؛ حديث رقم 889. قال الشيخ 
الألباني»ء صحيحء الألباني» محمد ناصر الدينء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» كتاب الحجء باب أركان الحج 
وواجباته» ج4»؛ ص256»: حديث رقم 1064» المكتب الإسلاميء بيروت؛ ط2: 1405ه» 1985م. 
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من ظهر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم النحرء وعليه أن يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق 
وعليه القضاء من قابل باتفاق الفقهاء!. 


الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 


و 


فعن الإمام وصاحبيه لا دم عليه”. وقال الحسن بن زياد يجب عليه دم” » وهو قول مالك 
وأحمد وغيرهم”» وقد احتجّ الإمام وصاحباه بقوله ص - (من فاته عرفه بليل فقد فاته الحج فليحل 
بعمرة» وعليه الحج من قابل)”, لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم 
في حق المحصرء فلا يجمع بينهما. 

واحتجٌ الحسن بن زياد: "بما روي عن عمرّ حرضي الله عنه- أنه قال لأبي أيوب الأنصاري 
حين فاته الحج فإذا أدركت الحج من قابل» فحجٌ وأهد ما تيسر من الهدي”؛ وهكذا روي عن ابن 
عمر؛ لأنّه تحلّل قبل وقت التحلّل فيلزمه دم كالمحصر”. 

المعتمد في المذهب الحنفي هو انّ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ومن فاته فعليه الحج 
من قابل ولا دم ا 


2 


' الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص 196» ابن عابدين» ج2. ص 467» القرافي» الذخيرة»؛ ج3: ص339. ابن قدامة» المغني» 
ج3» ص 279. النووي» المجموع. ج7. ص 349. الزبيدي» الجوهرة النيرةء ج1» ص 423. عبيدات», رافع محمد الفنديء فقه 
العبادات على مذهب أبي حنيفة النعمان»ء ص342: دار الكتاب الثقافي» الأردن» 1424ه»: 2003م. 

“الكاساني» بدائع الصنائع» ج1.» ص 169. أبي السعود. حاشية أبي السعودء ج1. ص 554. الزيلعي» تبين الحقائق» ج2. ص 
2 ابن الهمامء فتح القديرء ج2. ص 303. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج2» ص471. 

"الكاساني» بدائع الصنائع» ج2» ص 220» الزيلعي؛ تبين الحقائق» ج1» ص 82. أبو السعودء حاشية أبي السعود. ج1» 
ص 554. 

* الدرديرء سيدي أحمدء أبو البركات» الشرح الكبير» ج2» ص37: دار الفكر بيروت. مالكء المدونة الكبرى» ج2٠‏ ص414» دار 
صادر » بيروت. النووي» المجموع؛ ج8» ص112. البهوتي» كشاف القناع» ج2؛» ص 495. ابن قدامة» المغني» ج3: ص280. 

7” الدار قطنيء سنن الدار قطنيء كتاب الحجء باب المواقيت» ج2» ص 241» حديث رقم (21)» أخرجه الدار قطني في سننه 
عن ابن عمرو وابن عباس -رضي الله عنهما- فحديث ابن عمر أخرجه عن رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء 
ونافع عن ابن عمرء أن رسول الله -ص- قال: "من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» 
فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل". ورحمة بن مصعب. قال الدار قطني» ضعيف وقد تفرد به. 

“مالك موطأ مالك» كتاب الحجء باب هدي من فاته الحج؛ ج1.» ص383» حديث رقم (856). 

"الكاساني, بدائع الصنائع» ح2. ص 220. السرّخسيء المبسوط. ج4: ص174. 

* ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج2.» ص471. 
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الفرع الثالث: المناقشة والترجيح. 


الذي أميل إليه والله أعلم هو ما ذهب إليه الحسن بن زياد ومن معه من فقهاء المذاهب 
الأخرى بوجوب الدم على من فاته الوقوف بعرفه وذلك للأمور الآتية: 


1 -إِنْ الأثر الذي استدل به الإمام وكياحنية! 'ضعيف حيث رواه الدار قطني ل" 
2 -َإِنْ الحديث الذي استدلٌ به الحسن ومن معك المروي عن عمر صحيح رواه مالك والشافعي 


والبيهقي» وغيرهم بأسانيد صحيحه”. 


3 -إنَ الحسن استدلٌ بقياس من فاته الحج على المحصر” وهو محرم بالحج أو العمرة ثم يمنعه مانع 
من الإتيان بأعمال الحجٌّ أو العمرة الواجبة شرعاً كالمرض والعدوء فيتحلّل ويقدّم ما تيسّتر من 
الهديء لقوله تعالى: [فَإنْ أَخْصِرْتُمْ فُمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدي]” فتحلل الحاج الذي فاته الوقوف 
بعرفه قبل إتمامه كتحلّل المحصر قبل إتمامه فهذا التشابه هو العلّة فيمن فاته الوقوف بعرفه: 
55 5 6 


ص 527. 

“لأن حديث ابن عمر قد أخرجه عن رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن نافع عن ابن عمر ورحمة بن مصعب 
ضعيفء فقال الدار قطني ضعيف وأورده ابن عدي في الكامل؛» وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»ء وضعفه عن جماعة 
وأما حديث ابن عباس "من أدرك عرفات ووقف بها والمزدلفه فقد أتم حجه. ومن فاته عرفات فاته الحج فليهل بعمرة وعليه الحج 
من قابل" فقد أخرجه عن يحيى بن يحيى الهنشلي عن محمد بن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس» ويحيى الهنشلي قال النسائي 
فيه: ليست بالقوي. 

* ابن الهمامء فتح القديرء ج2. ص 304 النووي؛ المجموع؛» ج8: ص 230. 

“الكساني» بدائع الصنائع» ج22 ص 220 النووي» الم جموع» ج28 ص 230. 

"سورة البقرة» آية 196. 

“الزيلعي» تبين الحقائق» ج2. ص 82. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج2. ص 220. السرّخسيء المبسوط: ج4؛ ص175. 
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المطلب السابع: لو أمر مسافر أهله بالتضحية عنه فهل يُضحوا قبل صلاة إمامه في السفر أم قبل 
صلاة إمامهم مكان الذبح؟ 
وقسمته إلى أربعة فروع. 


الفرع الأول: معنى الأضحية لغة واصطلاحاً. 


الأضحية لغة: هي شاة يضحى بهاء وتجمع على أضاحي والضحية جمعها أضاحي: وهي 
اسم لما يذبح أيام عيد الأضحى'. والأضحية شرعاً: هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت 
مخصوص. وشرعت في السنة الثانية من الهجرة» وثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع.” 
الفرع الثاني: وقت أداء الأضحية. 

قال الحنيفة أما وقت وجوب الأضحية فأيام النحرء فلا تجب قبل دخول الوقت لأن الواجبات 
المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهماء وأيام النحر ثلاثة يوم الأضحى وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر وأول وقتها بعد الصلاةة» وإن أخطأ النّاس في 
تعيين يوم العيد فصلّوا وضحواء ثم بان لهم أنّه يوم (عرفة)» أجزأتهم الصلاة والتضحية», لأنّه لا يمكن 
التحرّز عن هذا الخطأء فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمينء وأيّام النحر ثلاثة» يوم العيد ويومان 
آخران بعدهء ويكره تنزيهاً الذبح ليلا لاحتمال الغلط4 

ودليل الحنفيّّة على جواز الذبح بعد الصلاة» قول الرسول -ص- (من ذبح قبل الصّلاة: 
فإنّما يذبح لنفسه؛ ومن ذبح بعد الصلاة. فقد تمّ نسكه. وأصاب مئتّة المسلمين)”. 


'الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب», القاموسء المحيط» ح4» ص 396.» مادة (ضحى).؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. ابن منظورء 
لسان العرب» ح1.» ص 477» مادة (ضحا) 

“ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ح6» ص 312. الحصكفيء الدر المختارء ص645. دار الفكرء بيروت» ط2: 1336ه. 

37 الكاساني» بدائع الصنائع» ج5» ص65. 

“ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج5. ص 223-222- ص318. الكاساني» بدائع الصنائع» ح5» ص 74» المرغيناني» بداية 
المبتدي» ح1.» ص 219 ابن الهمام» فتح القدير» ح1» ص 493. الحصكفيء الدر المختارء ص646. 

"البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب؛ الأضاحيء باب سنة الأضحية» ح5» ص 159» حديث رقم 5225. 
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الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 


اختلف أئمة الأحناف في من أمر أهله بأن يضحُّوا عنه أيعتبر مكان الذبح أم مكان المذبوح 


عنه!؟ 


روي عن أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحه” فقال: 'فينبغي لهم ألا يضحًّوا عنه حتى يصلي 


الإمام الذي فيه أهله» وان ضحًّوا عنه قبل أن يصلي لم يجزه'3 


وروي عن محمد مثل ذلك» حيث قال: 'أنظر إلى موضع الذبح ولا أنظر إلى موضع المذبوح 
عنه؛ فيؤخر الذّبح حتى يصلّي في المصر الذي فيه الذبيحه*” وعند الحسن بن زياد: "إن كان الرجل 
في مصر وأهله في آخر لم يذبحوا عنه حتى يصلّى في المصرين جميعاًء فإن ذبحوا قبل ذلك لم 
يجزه» وان وقع لهم الشك في وقت صلاة المصر الآخر لم يذبحوا حتى تزول الشمسء فإن زالت ذبحوا 
عند "حا عنه ايض "أن المعفر حت الحس يرق زياة: كان المالك كصيدقة الفطرفه: 


وهذا الاختلاف يرجع إلى أنة لا نصّ يحدّد الصلاة المعتبرة في جواز ذبح الأضحية في مثل 
هذه الحالة: أهي صلاة المصر الذي تذبح فيه الضحية؛ أم هي صلاة المصر الذي يصلي فيه 
المذبوح عنه أم هو الوقت الذي يلي الصلاتين معاً؟ 


مذهب أبي يوسف ومحمد هو أنّ المعتبر مكان الأضحية لا مكان المالكء معلّلين قولهما بأنّ 


القربة في الذبح» والقربات المؤقتة يعتبر وقتها في حقّ فاعلها لا في حق المفعول”, ولأنها زكاة من 


بالزكاة» حيث تؤدى في موضع المال دون موضع صاحبهة. 


ابن نجيم» البحر الرائق» ج8» ص 199.» الكاسانيء بدائع الصنائع» ج5؛ ص 74. 

“ابن نجيمء البحر الرائق» ج8» ص200. 

“الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج5:؛ ص 74 

“ابن نجيم» البحر الرائق» ج8» ص 0200 الكاساني» بدائع الصنائع» ج5» ص 47. 

"الكاساني» بدائع الصنائع»؛ ج5»؛ ص74» العينيء البناية في شرح الهداية» ج8: ص 335-334. 

“الموصليء عبد الله بن محمود بن مودودء الاختيار لتعليل المختارء ج3؛ ص 152 مطبعة حجازيء القاهرة» ط1. 








"الكاساني بدائع الصنائع» ج5. ص 74» ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج6. ص 316-315 
“المصدر السابق 
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وأمّا الحسن بن زياد فقد ذهب في رأي إلى اعتبار موضع المالك كصدقة الفطر حيث يعتبر 


فيها مكان المتصدّق الذي وجبت عليه الصدقة لا مكانها'. 


وبناء على هذا فإن الذابح يجب أن يؤخّر الذبح حتى يُصلّى في المصر الذي يجري فيه 
المذبوح عنه؛ مادام النص لم يحدّد إحدى الصلاتين. 


أما المعتمد في المذهب الحنفي هو اعتبار مكان الضحية لا موضع المالك”. 


الفرع الرابع: المناقشة والترجيح. 


الذي أميل إليه والله أعلم هو قول الحسن بن زياد لأته أخذ باعتبار الموضعين موضع الذبح 
وموضع المذبوح عنه» حيث إنه باعتبار صلاة الموضعين أخذ بالأحوط إذ فيه قطع لأي شك في عدم 
القبول» لأنّ الرسول حص- قد أهدر ذبيحة من ذبح قبل الصلاةة بقوله: (ومن ذبح قبل الصلاة فإِنْما 


يذبح لنفسه)* ولهذا كان رأي الحسن هو الأولى. 


'الكاساني» بدائع الصنائع» ج5» ص 75-74» ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج6: ص 316. 

* ابن عابدين» حاشية بن عابدين» ج6: ص18 3. 

“الكاساني» بدائع الصنائع» ج5؛ ص 74. 

“البخاريء صحيح البخاري» كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية» ج5» ص 2112» حديث رقم 5236. 


53 





المبحث الثاني 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات 


وقسمته إلى مطلبين 
المطلب الأول: لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال الآخر فهل الشركة شركة عقد أو ملك. 


المطلب الثاني: زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها لا يمنع الرجوع فيها. 


594 


التمهيد: 

خلق الله الناس على حالة يحتاج فيها بعضهم إلى بعضء فليس يملك كل فرد ما يهمه 
ويكفيه» بل يملك هذا بعض ما يستغني عنه؛ ويحتاج إلى بعض ما يستغني عنه الآخرون» فألهمهم 
الله أن يبدلوا السلع والمنافع بالبيع والشراءء حتى تستقيم حياتهم ويعمهم الخير والأمّان من أجل ذلك 
سن لهم تشريعات وقواتين تبيّن لهم الحلال والحرام ومن أهم هذه التشريعات قانون المعاملات 
الإسلامية» وهي المعاملات الشرعية المّالية التي تحقق للمجتمع الإسلامي الأمن والسعادة والاطمئنان 
وتنشر بين أفراده مبادئ العدالة والمساواة» حيث إِنّ الشريعة جاءت تحث على التصرفات التي من 
شأنها تحقيق السعادة للبشرء فأباحت لهم الكسب الحلال والتجارة الطيبة» وذلك بما شرعته من بيوع 
وخيارات واجارة واعادة وشفعه وغيرها من ضروب المعاملات المّالية المعروفة في كتب الفقه 
الإسلامي» وحرمت كل ما يؤذي البشر من ربا وتغرير وغش وخداعء؛ كما أعطت الفرد حرية التصرف 
والملك بشرط عدم الإضرار بالغير". وفي هذا المبحث سوف أتحدث عن أهم الأحكام التي خالف فيها 


الحسن أئمة المذهب الحنفي. 


1. القرضاوي» يوسفء الحلال والحرام» ص 221» مكتبة وهبة» القاهرة» ط22؛ 1418ه 7م. 
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المطلب الأول: لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال الآخر فهل الشركة شركة عقد أو ملك؟ 


الفرع الأول: معنى الشركة لغة واصطلاحا وأنواعها. 


الشركة لغة: بكسر الشين وسكون الراء أو بفتح الشين وكسر الراء وسكونها هي الاختلاط: 
موا أكان بمعقد أم: يكون..حقدة سوا أكان فى الأموال أم "فق اطيرها ا##قال :لاتغا [وإن كانوا أكدر 
من ذَلِكَ فْهُمْ شُرَكَاء في الثلث]2. 


والشركة شرعاً: هي عقد بين المتشاركين في الأصل والرّبح”. 


أنواع الشركة. 

الشركة قسمان إمّا أن تكون شركة ملك أو شركة عقدء أما شركة الملك فهي: أن يملك 
شخصان أو أكثر عيناً أو ديناً بسبب من أسباب الملكء وهي إما اختيارية إذا كان سبب الملك قد 
حدث باختيارهماء كأن يشتريا عيناً أو يوهب أو يوصى لهما فيقبلا الوصية» فإذا اشترى اثنان أو أكثر 
بيتآً او وهب لهماء أو أوصي لهما به فقبل كل منهما الوصية والهبة صار البيت مشتركاً بينهما شركة 
ملك اختيارية. 


واما جبرية وذلك بأن يختلط مال رجلين بغير اختيارهما اختلاطاً لا يمكن معه تمييز مال 
أحدهما من مال الآخرء أو يرثا تركة صارت لهما على الشيوع كل باستحقاقه» فهما شريكان فيها شركة 


ملك جبرية إذ إنه بمجرد وفاة مورثهما تدخل التركة في ملكهما جبراً بوصفهما ورثية» أو من ورثته*. 
ولمّا كانت شركة الملك لا تفيد وكالة ولا كفالة كان كل من الشركاء أجنبياً في نصيب صاحبه 


فلا يجوز له التصرف في حصّة شريكه إلا بإذنه» فإن تصرف بدون هذا الإذن كان تصرّفه موقوفاً 


'ابن منظورء لسان العرب» ج15؛. ص 448» مادة (شرك).» الزبيدي» تاج العروسء ج27؛. ص 223؛ مادة (شرك). 

* . سورة النساءء الآية (12). 

“ابن نجيم» البحر الرائق» ج5؛ ص 180» الموصليء الاختيار» ج2,» ص 75», الكاسانيء بدائع الصنائع» ج6» ص56» ابن 

عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3.» ص 364. 

“ابن نجيمء البحر الرائق» ج5. ص 180.» الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج6: ص 56» المرغيناني» شرح البداية» ج3» ص 4-3 
الموصليء الاختيار لتعليل المختارء ج2» ص 75. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج6:؛ ص56. 


56 





على إجازة شريكه؛ فإذا باع المال المشترك وسلمه للمشتري كان لشريكه حق الإجارة أو الرّدء لأته لا 


عقد بينهما يبيح لأحدهما أن يتصرّف ويلزم صاحبه بقبول تصرفه. 


أمَا شركة العقد فهي عقد بين اثنين أو أكثر في رأس المالء أو في الربح فقط إذا انعدم رأس 
المال» وركنها الإيجاب والقبول» كأن يقول أحد الشريكين أو الشركاء: شاركتك في كذا وكذا فيقول 
الآخر: قبلت؛» ومن شروطها أن يكون كل من عاقديها أهلاً للتوكل والوكالة؛ أي كل شريك في الشركة 
وكيل عن الآخرين فهو موكّل لغيره ووكيل عنهء وأن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة» وأن يكون الربح 
جزءاً شائعاً معلوم القدر حتّى لا يكون عدم شيوعه مؤدياً إلى قطع الشركة في الربح ولا عدم العلم 


بقدره مفضياً إلى النزاع'. 


الفرع الثاني: تصوير المسألة. 


صورة المسألة: 'فيما إذا اشترى أحد الشريكين بماله ثم هلك مال الآخر فالمشتري بينهما على ما 
شرطاء لأن الملك حين وقع مشتركاً بينهماء لقيام الشركة وقت الشراء» لأنّ الهلاك لم يقع قبله ليبطل 
فيختص بما اشتراه فلا يتغيّر حكم الشركة بهلاك مال الآخر بعد ذلكء ثم الشركة الواقعة في هذا 


المشتري بعد هلاك مال الآخر هل هي شركة عقد أم شركة ملك”؟ 
الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 
اختلف محمد بن الحسن والحسن بن زياد في هذه المسألة فقال محمد بن الحسن إِنّ الشركة 
الواقعة في هذا المشتري بعد هلاك مال الآخر هي شركة عقد. 
أما الحسن بن زياد قال إنْها شركة ملك حتى لا ينعقد بيع أحدهما إلا في نصيبه”. 


أما المعتمد في المذهب الحنفي هو أن الشركة الواقعة بينهما هي شركة عقدة. 


'الكاساني» بدائع الصنائع» ج6» ص56. الموصليء الاختيار» ج2» ص 76-75. 
“ابن الهمام» فتح القدير» ج5» ص 23. 
“ابن الهمام» فتح القدير» ج6» ص180. السمرقنديء تحفة الفقهاء» ج3» ص7-6. 


* ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3» ص366. 
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وقد علّل كل منهما وجهة نظره. فأمّا الحسن بن زياد قال: 'إنّ شركة العقد بطلت بهلاك 
المال»ء فصار كما لو هلك قبل الشراء بمال الآخرء ولم يبق إلا حكم ذلك الشراء وهو الملك فيلزم الملك 


لعدم وجود ما يوجب زيادة عليه'. 


وأمّا محمد بن الحسن فقال: 'فإِنَّ هلاك مال أحدهما إذا وقع بعد حصول المقصود بمال 
الآخر وهو الشراء به» لم يكن الهلاك مبطلاً شركة العقدء بينهما بعد تمامهاء كما لو كان بعد الشراء 
بالمالين”. 


الفرع الرابع : ثمرة الاختلاف في هذه المسألة. 

تظهر ثمرة هذا الاختلاف في حق جواز بيع الكل؛ فعند محمد أيّهما باعه جاز بيعه؛ لأن 
الشركة قد تمّت في المشترى» فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامهاء كما لو كان الهلاك بعد الشراء 
بالماليّين جميعاًء وعند الحسن بن زيادء لا ينفذ بيع أحدهما إلا في حصٌته لأنّ شركة العقد قد بطلت 
بهلاك المال» كما لو هلك قبل الشراء بمال الآخرء وإنّما بقي ما هو حكم الشراء وهو الملك؛ فكانت 


شركتهما في المتاع شركة ملك”. 
الفرع الخامس: الراجح وسببه. 
الراجح والله أعلم هو قول الحسن بن زياد وذلك للأمور الآتية: 


1 -أنّه أكثر واقعية من رأي محمد بن الحسن؛ لأنّ الشركة عقد جائز وليس لازماًء فيجب أن يكون 
لبقائه حكم الابتداء. 

2 -لأنه لما هلك بعض المال في يد صاحبه قبل الخلط كان بمثابة هلاكه قبل الشراء» فبذلك تتحوّل 
شركة العقد إلى شركة ملك فلم يجز لأحدهما أن يتصرّف في نصيب الآخر إلا بإذنه. 


فهذا أسلم لحسم أي نزاع يمكن أن يحدث بين الشريكين من أجل ذلك.4 


'ابن الهمام» فتح القدير» ج5» ص 23. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4»ء ص305-300. 

“السرّخسيء المبسوطء ج11.» ص 164. الزيلعي» تبين الحقائق» ج3» ص 319. اابن الهمام» فتح القدير»ء ج5» ص 223 أبي 
السعودء حاشية أبي السعودء ج3:» ص 494» سعدي جلبيء؛ سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي» حاشية سعدي 
جلبي ج5: ص 23»: ط1ء سنة 1315ه» على هامش فتح القدير. 

*العيني» البناية في شرح الهداية» ج5» ص 397:, ابن نجيمء البحر الرائق» ج5» ص190» الزيلعي تبين الحقائق» ج3» ص 
9» المرغيناني» شرح البداية» ج3» ص8. 

“. الزيلعي» تبين الحقائق» ج3» ص 319. المرغيناني» شرح البداية» ج3» ص9. السرخسيء المبسوط» ج11» ص165. 
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أما رأي محمد بن الحسن الذي يجيز تصرّف كل واحد منهما في نصيب الآخرء عليه هذا 

المآخذ وهو: 

1 -إِنْ الذي اشترى سوف يتجه على شريكه بحصّته من ثمن المشترى لوكالته ونقده الثمن من ماله؛ 
لأنّ الوكيل إذا قضى الثمن من ماله يرجع على الموكل» فإذا لم يكن لدى الشريك مال يدفعه إلى 
شريكه تعّرض لحدوث منازعه'» ومن أجل ذلك كان رأي الحسن بن زياد أرجح؛ حيث إِنّ الشركة 
أصبحت شركة ملكء فلا يتصرّف أحدهما في نصيب الآخر إلا بإذنه» لكن قول الحسن 'بأن 


يكون لبقائه حكم الابتداء" يعترض عليه: 'بأنّ رأس المال لم ينعدم لصلاحية المشترى له بقاء” 


المطلب الثاني: زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها لا يمنع الرجوع فيها. 
وقسمته إلى خمسة فروع. 


الفرع الأول: معنى الهبة لغة واصطلاحاً. 


الهبة لغة: هي الهدية والعطية» يقال (وهب) له الشيء (يهبه) وهباً ووهباً وهبة أعطاه إياه بلا عوض 


فهو واجب.3 


والهبة شرعاً: تمليك الإنسان شيئاً من ماليه لغيره في حياته بلا عوض”» قال الشيخ الإمام شمس 
الآئمة السرخسي - رحمه الله- "أعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله 
تعالى: [وَإِذَا حُيّيئُم بتحيّة فَحَيُوأ بأخسَن منْهَا أؤ رُدُوهَا]؟ 

والمراد بالتحية العطية وقال تعالى: [فَإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ مّنه نَفْسا فَكُلُوهُ هنِينا مَرِيَا". 


'. الزيلعي» تبين الحقائق» ج2» ص14 3. 

7. سعدي جلبي؛ حاشية سعدي جلبي» ج5؛ ص23» مطبوع على هامش فتح القدير. 

*. الزيات ورفاقه» إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيطء تحقيق مجمع اللغة العربية» ج2» ص 1059.» مادة (وهب)» دار الدعوة. ابن 
منظورء لسان العرب» ج1.» ص 803. مادة (وهب). 

*. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج5» ص687. السرخسيء المبسوطء ج12» ص47. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج5» 
ص 11. 

7 . سورة النساءء آية (86). 

* . سورة النساىء آية (4). 
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واباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة". 
والسنة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي قال: (الواهب أحق بهبته ما لم يَتْبْت 
منها)” ولأنه من باب الإحسان واكتساب سبب التودد بين الآخرين وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان 
وإليه أشار الرسول بقوله: (تهادو تحابوا). فهي تمليك الإنسان شيئاً من ماله لغيره في حياته بلا 
3 
عوض . 
فالهبة في الشريعة الإسلامية هي التبرع والتفضل على الغير سواء أكان ذلك بمال أو بشيء 


آخر. وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس. 


الفرع الثاني: الرجوع في الهبة 


إذا وهب هبة لأجنبي» وقبضها الموهوب له» فللواهب الرجوع فيهاء 'فقال أبو حنيفة: ليس له 
الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من الأرحام» وله الرجوع فيما وهبه للأجانبء لكن بعد التسليم لا 
يصح الا بقضاء قاض أو برضاء الموهوب له”. لقوله - عليه الصلاة والسلام:- (من وهب هبة. 
فهو أحقّ بهاء ما لم يثبت منها)” أي يعوضء فقد جعل النبي الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه 
العوض. لكنّ الكراهة لازمة» لقوله عليه الصلاة والسلام: (العائد في هبة كالعائد في قيئه)"9. 

فالرجوع في الهبة خساسة» ودناءة» إلا الوالد فإنه يحل له ذلك عند الحاجة.” فقال رسول الله - 


ص: (لا يحل لرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا لوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي 


1 . السرخسيء المبسوط. ج12» ص 248-47 

. مالك؛ موطأ مالك» كتاب سنن الخلقء؛ باب ما جاء في المهاجرة» ج2.» ص908: حديث رقم (1617). قال الألباني: حسن. 
الألباني» إرواء الغليل» كتاب الوقف. باب الهبة» ج6» ص44» حديث رقم (1601). 

. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج5» ص667. السرّخسيء المبسوطء ج12» ص47. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج5» 
ص 11. 

. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج5:؛ ص698. السرّخسيء المبسوطء ج3» ص43. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج5» ص99. 
السرخسيء المبسوط؛ ج12؛ ص 53. 

. ابن ماجة» محمد بن يزيدء سنن ابن ماجةء ج2» ص798ككتاب الهبات» باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء تحقيقء محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكرء بيروتء قال الشيخ الألباني» ضعيف. 

. البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الهبة وفضلهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» ج2» ص924ء حديث رقم 
2.8 

. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج5:» ص 99. الكاسانيء بدائع الصنائع»؛ ج2»ء ص128. ابن نجيمء البحر الرائق» ج7» ص290- 
1. السرخسيء المبسوط؛ ج12: ص 53. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج1» ص254. الصاغرجيء أسعد محمد سعيد» 
الفقه الحنفي وأدلته» ج2» ص81,؛ مكتبة الغزالي» دمشق ودار الفيحاء. بيروت» ط1ء 1420ه 1999م. 
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يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذ شبع قاء ثم عاد في قيئه) ' "أي لا يجوز للواهب 
أن يعود في هبته بعد قبضها إلا ما وهبه الأب لابنه فله الرجوع؛ فالحديث نص صريح في عدم جواز 
رجوع غير الأب في هبته لولده. قال الحافظ بن حجر: حجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله 
لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاً وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك)”. 
فلو وهب لامرأة هبة ثم نكحهاء رجع بالهبة أما لو وهبها في أثناء الزوجية لا يرجع؛ قال الحافظ ابن 
حجر: حجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاًء وعلى تقدير 


كزقة رتجويعا فريها اقتكاكه مضنلحة الكأفيب وتدن ذلك3: 


وقد ذكر الفقهاء عدّة مواضع اتفقوا فيها على منع الواهب من الرجوع في هبته؛ منها تعويضه 
عنهاء بأن قال الموهوب له خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلها أو في مقابلتهاء وقبضه الواهب سقط 
الرجوع؛ ولذا يشترط بالعوض شرائط الهبة كقبض وافراز وعدم شيوع؛ وقرابة الموهوب له للواهب فلو 
وهب لذي رحم محرم منه لا يرجع؛ ولو كان الموهوب له ذمياً أو مستأمناء ولو وهب لأخيه وأجنبي 
مالا يقسم؛ فقبضاه له الرجوع في حق الأجنبي لعدم المانع وكونه زوجاً له» فلو وهب لامرأة هبة ثم 
نكحهاء رجع بالهبة أما لو وهبها في أثناء الزوجية لا يرجع؛ وموته أو الواهبء, وهلاك الشيء الموهوب 
أو استهلاكهاء وزيادته زيادة متصلة يتعذر فصلها”. 


الفرع الثالث: تصوير المسألة. 


صورة المسألة: فيمن وهبت له جارية أو غلام فعلمه الموهوب له القراءة والكتابة أو علمها الخبز أو 


الصناعة ونحو ذلكء فهل للواهب الرجوع فيها؟” 


' . أبي داودء سنن أبي داودء كتاب الإجارة» باب الرجوع في الهبة» ج3. ص291»: حديث رقم (3539). ذكر الإمام أبو داود 
مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب وقال ما كان في كتاب من حديث فيه وهن 
شديد فقد بنيته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح. ابن حبان» صحيح ابن حبان؛ كتاب الهبة» باب الرجوع في الهبة» ج11» 
ص 524» حديث رقم (5123)» قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
* ابن حجر العسقلاني؛: أحمد بن عليء أبو الفضلء فتح الباري» تحقيق محب الدين الخطيب» قوله باب الهبة للولد» ج6» 
ص 143.» دار المعرفة» بيروت. 
3 السرّخسيء المبسوطء ج12. ص56. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج5» ص 100-99 . الكاساني» بدائع الصنائع» ج6: ص128. 
“. ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج7: ص290. الزيلعي» تبيين الحقائقء ج5. ص100-99» والكاسانيء بدائع الصنائع» ج2» 
ص300-299. الصاغرجيء الفقه الحنفي» ج2» ص83. 
7. الكاساني» بدائع الصنائع» ج2» ص300. السرخسيء المبسوط.ء ج5. ص 73. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج28 
ص467-466. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج5» ص99. ابن نجيمء البحر الرائق» ج7» ص291. 
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الفرع الرابع: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 


اختلف فقهاء الحنفيّة في زيادة قيمة الشيء الموهوب بسبب زيادة سعره في الأسواق» قال أبو 
حنيفة: لا رجوع فيهاء لأنّ الزيادة في الثمن كالزيادة في الجسمء' وقال زفر والحسن بن زياد: له الرجوع 
فيها”. 

وقد اختلفت الرواية عن أبي حنيفة وزفر في هذه المسألة» فقد جاء في تبيّن الحقائق: 'ولو علّم 
الموهوب له العبد الموهوب القراءة أو الكتابة أو الصنعة لم يمتنع الرجوع؛ لأنّ هذه ليست بزيادة في 
العين فأشبهت الزيادة في السعر خلافاً لزفر"3 

وجاء في المغني لابن قدامة: "لا فرق بين الزيادة في العين كالسّمن والطول ونحوهما والزيادة 
في المعاني كتعليم الصناعة أو الكتابة أو القرآن أو علم أو إسلام أو قضاء دين عنه» وبهذا قال محمد 
بن الحسنء وقال أبو حنيفة” الزيادة بتعلّم القرآن وقضاء الدين عنه لا تمنع الرجوع. 

إذاً فالزيادة الحادثة في نفس العين الموهوبة تمنع الرجوع في الهبة» أما الزيادة في السعر فلا 
يمنع الرجوع.؛ فالبناء والغرس في الأرض الموهوبة زيادة تمنع الرجوع؛ وكذا السمن وصبغ الثوب 
وقصره وكبر الصغيرء وكل ذلك زيادة متصلة بالعين الموهوية» وأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع» كالشاة 
إذا ولدت والشجرة إذا أثمرت. 
نستنتج مما سبق أنّ لأبي حنيفة وزفر قولين: 
الأول: يمنع الرجوع وبه قال محمد بن الحسن. 


الثاني: لا يمنع الرجوع وهو قول الحسن بن زياد واستدل بأن الرجوع في الهبة مروي عن عمرو عثمان 


وعلي وابن عمر وأبي الدرداء وغيرهم ولم يرد خلافه عن غيرهم فكان إجماعا ". 


'. الكاساني» بدائع الصنائع» ج2» ص301-300. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج8» ص 463.. 

7. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج8؛ ص 62. الكاسانيء بدائع الصنائع»؛ ج2» ص300» السرخسيء المبسوط؛ ج5» ص 73. 

*. تبين الحقائق» ج5» ص99. ابن نجيمء البحر الرائق» ج7.» ص291. السرخسيء المبسوطء ج5: ص 73» ابن عابدين» حاشية 
ابن عابدين» ج8» ص 463-462. 

“. الكاساني» بدائع الصنائع» ج6؛ ص1 13. 

7 . ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج7» ص463-462. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج5:؛ ص91. الكاسانيء بدائع الصنائع» 


ج6؛ ص 131. 
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المعتمد في المذهب الحنفي هو أن الزيادة الحادثة في نفس العين الموهوبة تنع الرجوع في الهبة؛ أما 
الزيادة في السعر فلا تمنع الرجوع فالبناء والغرس في الأرض الموهوبة زيادة تمنع الرجوع, لأنه زيادة 
متصلة بالعين الموهوبة أما الزيادة المنفصلة فلا تمنع» كالشاة إذا ولدت والشجرة إذا أثمرت!. 

الفرع الخامس: الراجح وسببه. 


الراجح والله أعلم في هذه المسألة عدم جواز الرجوع في الهبة لأنّ عين الموهوب وإن لم تزد 
في ذاتهاء فقد زادت في قيمتها لأمر خارج عنهاء وهو كثرة الرغبات فيها بسبب تعليمها من قبل 
الموهوب له الذي أجهد نفسه في تعليمها فضلاً عمّا جاء في السنة النبوية من النهي عن الرجوع 
فيها”. فقال - ص-: (مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل: فإذا شبع قاء ثم 
عاد في قيئه)”. 

فينبغي للواهب أن يعلم أن العائد في هبته قد شبهه الرسول بالكلب الذي يقيء» ثم يعود 
فيأكل منه» وهذا مثل سوء فلا ينبغي للمسلم أن يتمثل بالكلب» وقد جاء في الحديث أنه ينبغي تعريف 
الواهب الذي يريد الرجوع في الهبة بهذا المثل حتى يرتدع فلا يعود في هبة» فقد روى أبو داود بسنده 
عن عبد الله بن عمر عن الرسول - ص- قال: (مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلبء. يقيء 
فيأكل قيئه)*, فإذا استرد الواهب فليعرف بينما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. 


' ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج7» ص464. 
*. ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج7؛ ص291. 
3 . أبي داودء سنن أبي داودء ج3» ص291» كتاب الإجارةء باب الرجوع في الهبة» حديث ر قم (3539). قال المصنف أبو داود 
أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب. 
“. أبي داودء سنن أبي داود» ج3» ص291, كتاب الإجارة» باب الرجوع في الهبة» حديث ر قم (3540). قال المصنف أبو داود 
أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب. 
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إذاً فالهبة مندوبة شرعاًء ورغب الشارع الحكيم فيهاء وتمليك الهبة بالقبض عند الحنفية» ويجوز 
عندهم الرجوع في الهبة بعد القبض إذا كانت لغريب لكن بشرط رضاء الموهوب له أو حكم قاض 
وحجتهم أن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه» وفسخ العقد بعد تمامه لا يصح بدون القضاء أو الرضا! 
والله أعلم. 


ل ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج27 ص 463. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج23 ص 91. الكاساني» بدائع الصنائع» ج26 
ص 134-133. 
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المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بأحكام الأسرة 

وقد قسمته إلى ستة مطالب. 

المطلب الأول: خيار المرأة في الكفاءة الزوجية. 

المطلب الثاني: الاختلاف في حجب الجدة البعدى الأمية بالجدة القربى الأبوية. 
المطلب الثالث: إلى من يرجع المال الموقوف من مورثه الذي مات في مدة الانتظار. 
المطلب الرابع: الاختلاف في كيفية توريث ذوي الأرحام. 


المطلب الخامس: في توريث أعمام الأب لأم وعماته وأخواله وخالاته من ذوي الأرحام. 


المطلب السادس: في رجل قذف زوجته في صحته ولاعنها في مرضه أترثه أم لا؟ 
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التمهيد: 


اهتمّ الإسلام بالأسرة اهتماما كبيراًء لأنّها البيئة الأساسية التي تتكوّن منها الأمّة الإسلامية: 
فوضع من التشريعات ما يكفل بناءها على أحسن وجه وأكمله وفقاً للتصور الإسلامي الذي يعتبر 
البيت مثابة وسكناًء فبناء الأسرة الصالحة يتضمن التربية السوية للأفراد» ويحمي المجتمع من 
الانحلال والفسادء وينشئ الأمّة القوبة» ونحو تحقيق هذا الهدف شرع لها أحكاماً وأقام لها حقوقاً 
ووضع لها قوانين تضمن لها الأمن والاستقرار والسعادة والاطمئنان'» وكان الحسن بن زياد من الفقهاء 
الذين شاركوا بآرائهم في بيان هذه الأحكام وشرحها وتوضيحها. وسوف أعرض في هذا المبحث أهم 
الأحكام التي اختارها لأقف على كيفية معالجته لما جدّ من الأحداث التي لم تكن موجودة من قبل. 


1. نوفل ورفاقه» محاضرات في الثقافة الإسلامية, ص 111» دار عمار» ط2؛ 1411ه 0م. 
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المطلب الأول: خيار المرأة في الكفاءة الزوجية. 

وقد قسمته إلى أربعة فروع. 

الفرع الأول: معنى الكفاءة لغة واصطلاحاً. 

الكفاءة لغة: الكفء في اللغة النظير والمثيل والمساوي!» وكل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ له”. 


والكفاءة في النكاح في اصطلاح أهل العلم أن يكون الرجل مساوياً للمرأة» ونظيرها”. 


الفرع الثاني: الأمور المعتبرة في الكفاءة. 
إن الأمور المعتبرة في الكفاءة بين الزوجين في المذهب الحنفي ستة هي النسب والإسلام 
والحرية والديانة والمال والحرفة» فإذا تحققت فيها المساواة تحققت الكفاءة المعتبرة في الزواجء واذا 


فيه ١‏ ممق 


عدمت المساواة فيها أو في أحدها لم تتحقق الكفاءة بين الزوجين”. 


الفرع الثالث: تصوير المسألة وعرض أقوال الفقهاء. 
من المسائل التي جرى الاختلاف فيها: 

'لو أظهر الرجل نسبه لامرأة فزجت نفسها منه؛ ثم ظهر نسبه على خلاف ما أظهره - 
فالأمر لا يخلوء إما أنّ يكون المكتوم مثل المظهر واما أنّ يكون أعلى منه وامّا أن يكون أدنى". فإِنّ 
كان مثله بأنّ أظهر أنه تيمي ثم ظهر أنه عدوي فلا خيار لهاء لأنّ الرضا بالشيء يستلزم الرضا 
بمثله؛ وإنّ كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي فظهر أنّه قرشي فلا خيار لها أيضاًء لأنّ الرضا 
بالأدنى يكون رضا بالأعلى من طريق الأولى. 

وقال الحسن بن زياد: إن لها الخيارء لأن الأعلى لا يحتمل منها ما يحتمل الأدنى؛ فلا يكون 
الرضا منها بالمظهر رضا بالأعلى”. 


' الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري» المصباح المنيرء ج2» ص537: مادة (كفم) المكتبة العلمية» بيروت. 

* الرازي» مختار الصحاح؛ ص573» ابن منظورء لسان العرب»ج1» ص140» مادة (كفأ). 

7. الجرجاني» علي بن محمد بن عليء التعريفات» تحقيق إبراهيم الأنباري»ء ص194.» دار الكتاب العربي» بيروت. ط1ء 1405 

ه. الزيلعي» تبين الحقائق» ج2» ص128. السرّخسيء المبسوط. ج4؛ ص196. 

“. الكاساني» بدائع الصنائع» ج2. ص317. المرغيناني» الهداية شرح البدايةء ج1» ص200. الزيلعيء تبين الحقائق» ج22 
ص128. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3» ص84. الصاغرجيء الفقه الحنفي وأدلته» ج1»ء ص168. 

”. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج2» ص321. السرّخسيء المبسوط. ج5: ص30. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3» ص84. 
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المعتمد في المذهب الحنفي هو أنه لا خيار لها'. 


الفرع الرابع: الراجح وسببه. 

الراجح والله أعلم هو قول محمد بن الحسن وذلك للأمور الآتية: 

1. أن الناس يأنفون في العادة من مصاهرة من هو دونهم نسباًء لئلا يعيروا بذلك من أجل بناتهم لا 
من أجل بنيهم. 
ما في حالة إذا كان الخاطب كفئاً لها ورضيت ثم تبيّن أنّه أعلى نسباً فما كان فلا خيار لها لأنّ 
رضاءها به من طريق الأولى» حيث إنّ الكفء لا يحتمل منها ما يحتمله غير الكفء فضرره 

2. إنَ من العرف قديماً وحديثاً أن الزوج لا يعير إذا كانت زوجته دونه في المكانة الاجتماعية» بل 
يعلى شأنها وترتفع منزلتهاء بخلاف المرأة فإنها تعير هي وأولياؤها بالتزويج ممن هو دونها في 
الفكزلة”: 


المطلب الثاني: الاختلاف في حجب الجدة البعدى الأمية بالجدة القربى الأبوية. 


الفرع الأول: معنى الحجب لغة واصطلاحاً. 
الحجب لغة: هو المنع» حجبه؛ منعه من الدخول والحاجب: البواب» يقال: حجب الشيء يحجبه حجباً 
عكار سك ته لساب ؟رزاحكهنه ]ذا كنمو وراء كماف قال تناك زكلة إنهم 


عَن رَبهمْ يَوْمَئَذْ لمخجُوبون]”. 


' المصدر السابق» ج3» ص85. 
*. المرغيناني» الهداية؛ ص201. السرّخسيء المبسوط؛ ج5: ص30. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج2» ص231- 232. ابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3» ص855. 
".ابن منظور» لسان العرب؛ ج1ء ص298, مادة (حجب). الرازي» مختار الصحاح؛ ج1» ص52. 
“. سورة المطففين» آية 15. 
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والحجب شرعاً: هو منع الشخص الذي وجد به سبب الإرث عن ميراثه كلّه أو بعضه لوجود شخص 
آخر لا يشاركه في الميراث»! وعرفه بعضهم: أنّه منع من يتأهّل للإرث بآخر عمّا كان 
مسككقا 701 


الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء. 


اتّفق أئمة الأحناف ومعظم أهل العلم على أنّ الجدة القربى من جهة الأم تحجب البعدى من 
جهة الأب ولكتّهم اختلفوا في القربى من جهة الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم؛ ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلا الحسن بن زياد إلى أنّها تحجبها. وذهب الحسن بن زياد إلى أنّها لا تحجبها إلا إذا كانت 


وارثة. 3 


المعتمد في المذهب الحنفي هو أن الجدة القربى من جهة الأب تحجب الجدة البعدى من جهة الأم*. 


الفرع الثالث: سبب اختلاف الفقهاء وأدلتهم. 


أصل هذا الخلاف يرجع إلى قول علي - رضي الله عنه-». فقد جاء في المبسوط: "أنه إذا 
اجتمع أم الأب مع الأب وأم أم الأم فقال الحسن بن زياد على قياس قول علي - رضي الله عنه- إن 
يراث الجدة لأمّ أم الأم» وان كانت أبعد من أم الأب» لأنه على قول علي - رضي الله عنه: القربى 
نما تحجب البعدى إذا كانت وارثة» وهنا القربى ليست بوارثة مع ابنها فهي بمنزلة الكافرة والرقيقة» 
فيكون فرض الجدة البعدىء وعند أكثرهم أن المال كلّه للأب هنا لأنّ القربى هنا وارثة في حق البعدى؛ 
ولكنّها محجوبة بالأب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدى محجوبة بالأب 


بابنهاء فيكون المال كلّه للذب"5 


'. الحصكفيء الدر المختارء ج6: ص792. المرغيناني» الهداية شرح البداية» ج2» ص182. عيّاشء شفيقء الفوائد في علم 
الفرائض في الشريعة الإسلامية» ص 153» مكتبة دار الفكرء القدسء فلسطين» 1423ه/ 2002م. 

*. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج5» ص497. 

3. السرّخسيء المبسوط؛ ج29؛. ص170.الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج6» ص233-232. ابن نجيمء البحر الرائق» ج8: ص562. 
الحصكفيء الدر المختار» ج6» ص782. 

* ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3: ص86. 

”. السرّخسيء المبسوط؛ ج29؛ ص170. 
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فعلى قول الحسن بن زياد تأخذ الجدة السدسء ولا يحجبها الأب لعدم إدلائها به ولا الجدة 
لأتها محجوبة بالأب» فهي ليست وارثة مع ابنها فكانت بمنزلة الكافرة. 
وأمَا على قول أبي حنيفة وأصحابه فلا شيء للجدّات, لأنّ الأب يحجب أم الأب! لإدلائها به 


وأم الأب رغم أنّها محجوبة بالأب تحجب أم الأم لأنّ القربى من الجدات تحجب البعدى منهن. 
فالأخوات مع الأب وانّ كنّ محجوبات يحجبن الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 


وهناك رأي ثالث: "ذهب إليه ابن مسعود وهو أنّ الجدّات كلهن وارثات يشتركن في السدسء 
لا فرق بين القربى والبعدى ولا الصحيحة وغير الصحيحة غير أنه يشترط ألا تكون البعدى أمّا أو جذة 


للقربى فإنّه في هذه الحالة تحجب البعدى بالقربى".7 


الفرع الرابع: الراجح وسببه. 


الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه من أنّ القربى من الجدّات 
تحجب البعدى سواء أكانت وارثة أم غير وارثة» لأنّ من يمعن النظر يتبيّن له أنّ ميراث الجدات هو 
بسبب الأمومة» فالجدّة القربى بالنسبة للبعدى كالم بالنسبة للجدات جميعاً وهي إذا وجدت حجبتهن 
من أي جهة كنء فكذلك إذا كانت فيهن واحدة أقرب من غيرها فإنّها تحجبهن جميعاً من أي جهة 
3 


5 


. اختلف الصحابة في ميراث الجدة التي من قبل الأب فقال علي وزيد وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- 
لا ترث أم الأب مع الابن شيئاً وهو اختيار الشعبي وطاوس وهذا مذهب الأحناف. وقال عمر وابن مسعود وأبو موسى 
الأشعري وعمران بن الحصينء ترث أم الأب مع الأب وهو اختيار شريح وابن سيرين وبه أخذ مالك والشافعي. السرّخسي» 
المبسوط؛ ج29,. ص 169. ابن قدامة» المغني» ج6» ص209. 

*. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج6» ص232. السرخسيء المبسوطء ج29؛. ص 170-169. 

3. السرّخسيء المبسوطء ج29؛. ص170. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج6» ص232. 
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المطلب الثالث: إلى من يرجع المال الموقوف من مورثه الذي مات في مدة الانتظار. 
وقسمته إلى ثلاثة فروع. 
الفرع الأول: معنى المفقود لغة واصطلاحاً. 


المفقود لغة: فقد من باب ضربء وفقدان بضم الفاء وكسرهاء وافتقد وتفقده بمعنى طلبه عند غيبته!» 
قال تعالى: [قَالُوأْ نَفقدُ صُوَاع الْمَلِك]7 


المفقود: هو الغائب الذي لم تُعلم حياته ولا موته. فهو حي في حق نفسه بالاستصحاب, لأنّ الأصل 


القايني! 


وينفق على زوجة المفقود وأولاده من ماله وعلى كل من تلزمه نفقته في حال حضوره”. 
الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلّتهم. 


اختلف أبو يوسف والحسن بن زياد في المفقود إذا مات بعض ورثته قبل مضي مائة وعشرين 
سنة وخلف ورثة- فهل لهم شيء من مال المفقود؟ فعند أبي يوسف لم يكن لهم شيء من مال المفقود 
وكان ماله للأحياء من ورثته» ويوقف للمفقود حصته من مال مورثه الذي مات في مدة الانتظارء فإن 


مضت المذة ولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة مورث المفقود» ولم يكن لورثة المفقود شيء 
منه. هذا ما قاله الحسن اللؤلؤي عن أبي يوسف©. 


وروي عن الحسن اللؤلؤي أنه قال: "إن الموقوف للمفقود وان لم يعلم 00000 


'. الراني» مختار الصحاح؛ ج1» ص2413» مادة (فقد). ابن منظورء لسان العرب» ج3» ص337.» مادة [فقد]. 

. سورة يوسف»ء آية 72. 

. الحصكفيء الدر المختارء ج4» ص292.. الكاساني»" بدائع الصنائع» ج6» ص196. السمر قنديء تحفة الفقهاء» ج23 
ص 349. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين. الجرجانيء التعريفات. ج1» ص288. ابن نجيمء البحر الرائق» ج5» ص176. 
المرغيناني» الهداية» ج2» ص181. 

. المرغيناني» شرح فتح القديرء ج6؛» ص 149. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج6» ص196. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج23 
ص12 3. المرغينانيء الهداية شرح البداية» ج2» ص182. السمر قنديء تحفة الفقهاء» ج3» ص350. 

. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج3» ص312ز الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج2؛ ص197-196. الحصكفيء الدر المختار» ج4؛ 
ص 298-296. 
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الفرع الثالث: المناقشة والترجيح. 

الراجح والله أعلم هو قول الحسن بن زياد لأنّ وارث المفقود المنتظر قد علم موته حقيقة:؛ أمّا 
المفقود فحياته مؤكدة باستصحاب الحال حتى يقوم الدليل على الوفاة» فإن قام الدليل على موته قبل 
ذلك تقرّر موته» ولم يعد مفقوداً لأنّ موته قد علم بدليل» وان لم يكن على موته دليل عد حياً فنصيبه 
الموقوف له من مال وارثه الذي مات في مذة الانتظار يكون لورثته» لأنهم أولى به من ورثة مورث 
المفقودء لأنه توفي قبل الحكم بموت المفقود فلا حقّ لهم في ميراثه» وقد رجّح البعض قول الحسن بن 
زياد اللؤلؤي بقوله" 'وهو الصحيح عندي""!. 


المطلب الرابع: الاختلاف في كيفية توريث ذوو الأرحام. 

وقسمته إلى أربعة فروع. 

الفرع الأول: معنى ذوو الأرحام لغة واصطلاحاً. 

ذوو الأرحام لغة: الأرحام جمع رحم والرحم هو بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن وبينهما رحم أي 
قرابة قريبة؛ قال تعالى: [هُوَ الذي يُصَوَرُكُمْ في الأرزْحام كَبْفَ يَشَاء لا إلَه إلا هُوَ الْعَزيرُ 


الْحَكِيح].” وذوو الأرحام وأولو الأرحام يطلق كل منهما في اللغة على الأقارب الذين تربطهم الأرحام 
وبهذا يكون معناهما واحد يشمل كل الأقارب مهما تكن درجات توريثهم.3 

ذوو الأرحام في الشرع. 

الرحم في الشرع, هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.* ويتوسط بينه وبين الميت في الغالب 
أنثى» أي ليست صاحب فرض مقدّر في القرآن العظيم أو سنة رسوله الكريم أو الإجماع وليس بعصبة 
تحرز جميع المال عند الانفراد مثل أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخوة والجد الرحميء والجدة 


الرحمية والخال والخالة وغير هؤلاء من قريب ليس عصبة ولا صاحب فرض.” 


. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج6؛ ص197-196» الزيلعي» تبيين الحقائق» ج3» ص312. 

. سورة آل عمران» آية 6. 

الفزاهيدي الغين 32 هن 204 مانة (رجم): “ان مظون» تان لعزي رج12؟ صن 230::مادة [ركم]: 
. الزيلعي» تبين الحقائق» ج6» ص241. الحصكفيء الدر المختار» ج6» ص1 79. 

*. عياش» الفوائد في علم الفرائض» ص196. 


2 
3 


4 
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الفرع الثاني: متى يرث ذوي الأرحام. 

اتّفق أئمة الأحناف القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنّ مرتبتهم في الميراث تأتي بعد الرد 
على أصحاب الفروض النسبية وهم من عدا الزوجين - فهم لا يرثون إلا إذا لم يكن للميت أحد من 
العصبة أو أصحاب الفروض النسبية'» ولكتّهم اختلفوا في كيفية توريثهم. 


الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 

ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أنّ توريث ذوي الأرحام كتوريث 
العصباتء يستحقّ الواحد منهم جميع المال عند الانفراد» وعند اجتماعهم يرجّح بعضهم بعضاً بقرب 
الدرجة من الميت ثم بقوّة القرابة فيحجب الأقرب منهم الأبعدء والأقوى في القرابة بحجب الأضعف 
فيهاء كما هو الشأن في العصباتء ولأتهم يرثون على سبيل العصوبة والقرابة النسبية» وليس لهم سهم 
مقدّر كما في العصباتء؛ فوجب قياسهم على العصبة الحقيقية» وفي العصبة الحقيقية يكون الترجيح 
تارة بالجهة» وتارة بقرب الدرجة وأخرى بقوّة القرابة كما في تقديم الأبوة على البنوة» فكذلك فيما فيه 
معنى العصوبة يثبت التقديم بالجهة وبقرب الدرجة وكذلك بقوّة القرابة» وقد سمّوا بأهل القرابة لأنّهم 


يقدمون في الميراث الأقرب فالأقرب.” 


وذهب الحسن بن زياد إلى أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من يدلي به من أصحاب 
الفروض أو العصبات فينزل ابن البنت أو بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ» وبدنت 
الأخث منزلة الكت 

استدل الإمام أبو حنيفة وأصحابه على صحّة قولهم بأته موافق لما نقل عن الصحابة - 
رضي الله عنهم- حيث قالوا: باعتبار القرب» فإنّ العمّة قرابتها قرابة الأب والأبوة تستحق بالفرضية 
وبالعصوبة والخالة قرابتها قرابة الأم والأمومة تستحقّ بالفرضية دون العصوبة؛ فلهذا جعلنا المستحق 


بقرابة الأب ضعف المستحق بقرابة الأم.4 


.249 السرّخسيء المبسوط. ج30,. ص 3. الحصفكيء الدر المحتار» ج6» ص791. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج2» ص‎ ٠. 
الستخسيء المبسوطء ج30, ص 3- 4. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج6» ص792.‎ . 

. السرّخسيء المبسوط. ج30» ص5-4. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج6» ص794. 

. السرّخسيء, المبسوط. ج30, ص 4-3. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج6» ص 793-792 
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أما الحسن بن زياد استدل على قوله أنّه موافق لما نقل عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
حيث ذكر إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه قال فيمن مات وترك عمة 
وخالة. أنّ المال بينهما أثلاشأء الثلثان للعمّة والثلث للخالة.! فقال الحسن إِنّ هذا موافق لرأيه؛ لأنْ 
العمة تدلي بالأب فأنزلها منزلة الأب» والخالة تدلي بالأم فأنزلها منزلة الأم.” 

المعتمد في المذهب الحنفي هو أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبة» يرث الأقرب 


فالأقرب إلى الميث والأقرب يحجب الأبعد”. 
الفرع الرابع: الترجيح وسببه. 


الراجح والله أعلم هو رأي الحسن وذلك لأنه لا ينظر إلى الذين يدلي بهم من أصحاب 
الفروض أو العصباتء فكل واحد من ذوي الأرحام يأخذ نصيب أصله الذي أدلى به؛ وهذا أعدل.4 
المطلب الخامس: في توريث أعمام الأب لأم وعماته وأخواله وخالاته من ذوي الأرحام. 
وقسمته إلى فرعين. 
الفرع الأول: توريث أعمام الأب وعماته وأخواله وخالاته من ذوي الأرحام. 

من المتفق عليه لدى الفرضيين أنّ هذا الصنف لا يرث إلا إذا انعدم من عدا الزوجين من 
أصحاب الفروضء وانعدمت العصبة والأصناف الثلاثة: البنوة والأبوة والأخوة, فإذا توافر هذا الانعدام» 
فإمّا أن يوجد واحد من هذا الصنف فقط أو أن يوجد مع أحد الزوجينء فإنَ كان الأول استحقّ هذا 
الواحد جميع المال» وان كان الزوجين فإن كان الأول استحق هذا الواحد جميع المال» وان كان الثاني 
أخذ الباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين» وقد روي ذلك عن جميع من ورث ذوي الأرحامء” وأمًا 
أن يتعدد فإذا كان من جانب الأب أو من جانب الأم أو من الجانبين جميعاً فلا رواية عن الإمام 


وأصحابه في ظاهر الرواية» ولذلك اختلف المشايخ فيه.© 


' ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمدء مصنف ابن أبي شيبة» ج6. ث248, تحقيق» كمال يوسفء مكتبة الرشدء الرياضء ط1ء 
9. 

*. السرّخسيء المبسوطء ج30,» ص18-5-4. الزيلعي» تبيّن الحقائق. ج6؛ ص795. 

* ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج6» ص793. 

“. السرّخسيء المبسوط؛ ج39,» ص5. 

”. ابن قدامة» المغني» ج6» ص 209- 210. ابن نجيمء البحر الرائق» ج8» ص581. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج6» 

ص 792. 
*. ابن نجيم» البحر الرائق» ج8» ص581. الدر المختار» ج6: ص791. 
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الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء. 

ذهب الحسن بن زياد إلى أنّ الحكم في ميراثهم كالحكم في ميراث أعمام الميّت وأخواله 
وخالاته» وهذا ما رجّحه الزيلعي' بقوله: 'والصحيح ما روي عن الحسن بن زياد وأبي سليمان 
الجوزجاني”: أن الحكم فيها كالحكم في أعمام الميت وأخواله وخالاته» حتى إنه إذا اجتمع الصنفان 
يجعل الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ثم ما أصاب” قرابة الأب يقسم بينهم على حسب ما يقسم 
بينهم لو انفردوا" ومن أمثلة ذلك ما يلي: 
1. لو توفي رجل عن عمّة شقيقة وخال لأم» فللعمة الثلثان وللخال الثلث. 
2. لو توفي رجل عن عمة لأم وعم لأم» وخال شقيق» وخالة شقيقة يكون لقرابة الأب الثلثان يقسم 

بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولقرابة الأم الثلث يقسم كذلك. 


المطلب السادس: في رجل قذف زوجته في صحته ولاعنها في مرضه ثم مات أترثه أم لا؟ 
وقسمته إلى ثلاثة فروع. 


الفرع الأول: معنى القذف واللعان لغة واصطلاحاً. 


القذف لغة: هو الرمي مطلقاً*. قال تعالى: [ِفَاقَدْفيه في ليما أي ارميه. 


والقذف شرعاً: (هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط» وحكمه محرم) وهو نسبة من أحصن إلى الزنا 


صريحاً أو دلالة» وهو من الكبائر بإجماع الأئمة. ومعنى الإحصان كونه مكلفاً حرا 
مسلماً عفيفاً عن الزناء والمرأة كذلك» فمن كان مجاهراً بالزنى رجلا أو امرأة فليس هذا هو 
المقصود هنا ” 


'. فخر الدين» عثمان بن عليء الزيلعي» كان شيخ الخانقاهء درس وأفتى وشغل الناس بالعلم مدة وانتفعوا به» فيه صلاح وخيرء 
ولي مكانة الشيخ عز الدين الياس الحنفيء توفي بالخانقاهء سنة 743 ه. الخطيبء أبي العباس» أحمد بن حسن بن علي» 
الوفيات» ج1» ص436». تحقيق» عادل نويهض. دار الإقامة الجديدة» بيروت» ط2» ص1978م. 

*. موسى بن سليمان الجوزجانيء الفقيه» صاحب محمد بن الحسنء كان يكفر القائلين بخلق القرآن» كان صاحب رأي صدوق. 
التميمي» الجرح والتعديل» ج8: ص145. ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ج2» ص 253. 

3. ابن نجيمء البحر الرائق» ج8». ص851. طهمازء الفقه الحنفي» ج2. ص266. 

. ابن منظورء لسان العرب» ج9 ص276» مادة (قذف). الرازنيء مختار الصحاح. ج1» ص220, مادة (قذف). 

”. سورة طده آية 39. 

*. السمرقنديء تحفة الفقهاءء ج2» ص218. 
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اللعان لغة: هو مسدر لاعن مُلاغنة أو لعاناء وأصله من اللعن وهو الطرد والإبعاد.! قال تعالى: 
[قال فاخْرَج مِنْها فإنك رَجِيمْ وَإِنَ عَلَيْكَ لَغنتِي إلى يوم الذيٍ].” 


واللعان شرعاً: هو عبارة عمّا يجري بين الزوجين من الشهادات الأربع؛ واللعن والغضبء. وسمّي الكل 
لعاناً لما فيه من اللعن.* فهو شهادات أربعة تقوم مقام الشهود الأربعة في الزنى» مؤكدات 
بالإيمان بلفظ: أشهد بالله مقرونة شهادة الزوج باللعن» وشهادة المرأة بالغضب. 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والترجيح 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة 


فذهب الحسن بن زياد إلى أنّها لا ترثه» وذهب أبو يوسف في رواية إلى أنّها ترثه.4 


الراجح وسببه. 


يبدو أن رأي الحسن ومن معه بعدم توريث الزوجة هو الظاهرء لأنّ الزوج لم يكن فاراً حيث 
لم يقذفها في مرضه الذي مات فيه حتى يكون فاراً ولو كان قد قذفها في المرض الذي مات فيه 
لاستحقت الدراتء لأثه يعنين فار مق الموراة:فيفامل نقيطن مقصتودي” ولا اكات الأنو يخلاتك ذلك 


فلا ترثه وهذا هو الراجح والله أعلم. 


. ابن منظورء لسان العرب» ج13» ص387؛ مادة (لعن). الزبيدي» تاج العروس؛ ج36 ص119» مادة [لعن]. 
. سورة صء آية 78-77. 

3. السمرقندي, تحفة الفقهاء»ء ج2» ص217. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج3» ص482. 

“. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3» ص18. 

”. الكاساني» بدائع الصنائع» ج3:؛ ص248. 


116 





المبحث الرابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والقصاص والسير 
وقسمته إلى تمهيد وسبعة مطالب: 

المطلب الأول: إذا لم تقبل شهادة الشهود بزنا متقادم حدوا حدّ القذف 
المطلب الثاني: جواز إكراه المتهم بالضرب للإقرار بالسرقة 

المطلب الثالث: الاختلاف في نصاب القطع في جريمة الحرابة 


المطلب الرابع: فيمن دخل الحرب راجلاً فاشترى فرساً أو وهب له فقاتل عليه فهل له سهم فارس أم 
راجل 


المطلب الخامس: لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة على مال أيدفعه المسلمين إليه أم لا؟ 
المطلب السادس: إذا تترس الأعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أيجوز رميهم أم لا؟ 


المطلب السابع: لا غنيمة إلا لمن لقي قتالاً وحضر الموقعة. 
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التمهيد: 


من المقاصد الأساسية في التشريع الإسلامي إقامة مجتمع صالح يعمه الحق والعدل ويؤمن 
فيه الإنسان على دينة ونفسه وعرضه وعقله وماله» ولا يمكن أن يكون هذا المجتمع صالحاً إلا بحماية 
هذه الأمور؛ لذلك اعتنى الإسلام بإصلاح نفس الإنسانء وبإعمار قلبه بخشية الله التي هي أول 
مقتضيات الإيمان ثمَّ نبّههه إلى ما في ارتكاب الأفعال المحرّمة وإلى الأضرار التي تلحق به وبإخوانه 
نتيجة لذلك: كما وفر له الأنّظمة والقوانين التي تضمن له سبل الابتعاد عن المحرمات حتى لا يكون 
هناك مجال لشيء من الأضرار والحاجة إلى ارتكاب هذه الأفعال» وبما أنه لا يخلو مجتمع من الناس 
يبيحون الشرك؛ ويستبيحون سفك الدماء ويحلّون الزنى وينتهكون الأعراض ويشربون الخمور 
والحشائش ويسطون على الأموال وينهبون بطرق غير مشروعة. كان لا بد من وسيلة رادعة لكل من 
يتخطّى كافة الحدود ويتجاوز حقوقه إلى حقوق غيره. لذلك حرص الشرع على بيان هذه الجرائم 
وفرض العقوبات الرادعة مثل الحدود والقصاص والتعزيرء من أجل الحفاظ على أمن المجتمعات بحقن 


دمائهم وحفظ أموالهم. وتنقسم هذه الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أصناف. 
الأول: جرائم الحدود والعقوبة فيها مقدرة وتجب حقاً لله تعالى. 
الثاني: جرائم القصاص وعقوبتها مقدرة وتجب حقاً للأفراد. 


الثالث: جرائم التعزير وعقوبتها غير مقدرة وتجب حقاً لله وللآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا 
5 
كفارة؟. 


وسوف أتحدث في هذا المبحث عن آراء الحسن في الحدود والقصاص والسير التي لها علاقة بها. 


1. نوفل وآخرون» محاضرات في الثقافة الإسلامية»ء ص125» زيدان؛ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص 343-333). 
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المطلب الأول: إذا لم تقبل شهادة الشهود بزنى متقادم حدوا حدّ القذف. 
وقسمته إلى أربعة فروع. 

الفرع الأول: معنى الزنا لغة واصطلاحاً. 

الزنا لغة: هو الرّقي على الشيء! 


والزنا اصطلاحاً: هو وطء الرجل المكلّف الطائع المختار المرأة المشتهاة في القبل في غير الملك 


وشبهة الملك” 


الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 


من المتفق عليه بين أئمة المذهب الحنفي أنّ الشهادة بزنى قديم جاوز الشهر من غير عذر 
تمنع إقامة الحدّ على المشهود عليه؛ة لأنَ من الأسباب التي ترد بها الشهادة عندهم التقادم إذا كان 
شهراً وما فوقه على ما هو المعتمد عندهمء” وفي هذه الحالة هل يحدّ الشهود أو لا؟ 


ذهب الحسن بن زياد إلى أنّهم يحدّون» وتأخيرهم محمول على اختيار جهة السترء فلا يعد 
كلامهم بعد هذا شهادة» بل هو قذف موجب للحدّ”/ وجاء في حاشية أبي السعود 'وتأخير الأداء- أداء 
الشهادة لا يخلو إمّا أنَ يكون للستر أولاًء فإنَ كان للستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك إِنّما يكون 
لضغينة حركتهم؛ فهم متّهمون ولا شهادة للمتّهم؛ وان كان لغرض غير الستر صاروا آثمين فاسقين 
بالتأخيرء لأنّ أداء الشهادة من الواجبات وتأخيرها فسق؛ ولهذا لو أخر الشهادة في حقوق العباد بعد 
طلب المدعي بلا عذر لا تقبل شهادته» وأمّا الشهود فيحدّون عند البعض...”. وقال الكرخي: الظاهر 


لا حدّ عليهم لأنّ تأخيرهم وإن أورث تهمة وشبهة في الشهادة فأصل الشهادة باق» فلمًا اعتبرت الشبهة 


551 


٠‏ الزبيدي» تاج العروس» ج38. ص225» مادة (زنو). ابن منظورء لسان العرب» ج14» ص 359. مادة (زنا) 

. ابن نجيم» البحر الرائق» ج5» ص 41. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج3» ص175. الحصكفيء الدر المختارء ص310. 
. السرّخسيء المبسوطء ج9. ص 6. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7.» ص47. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج3» ص187. 
”: المضذن: الننائق: 

”. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج7» ص47. السرّخسيء المبسوط. ج9, ص 69. 

“. أبو السعودء حاشية أبي السعودء ج2». ص364- 365. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3: ص188. 
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في إسقاط حدّ الزنى عن المشهود عليه فلأنٌ تعتبر حقيقة الشهادة لإسقاط حدّ القذف عن الشهود 
ولا 


الفرع الثالث: المناقشة والترجيح. 

الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الحسن بن زياد من وجوب الحدّ على الشهود فيما إذا كانوا قد 
عاينوا انتهاك حرمة الله بالزنى معاينة لا يتطرق إليها الشك والتهمة ولم يشهدوا كانوا آثمين لإسقاطهم 
أخطر حدّ وهو حدّ جريمة الزنى التي تفسد المجتمعات» وتشيع الفاحشة فيها وتحيلها بمرور الأيام إلى 
مجتمعات فاسدة متحلّلة من الدين والأخلاق؛ فعموم آية الزنى يوجب الشهادة على الفور حقآ” له 
تعالى: [وَمَن يَكْْمْهَا فَإِنَهُ آثم قَلْبّْهُ]3. لأنّ الستر في هذه الجرائم يجعل الإنسان لا يأمن على 
عرضه ولا على أهله وزوجه وولده» وخاصة في عصرنا الحاضرء فتضيع حدود الله ويجرؤ المجرمون 
على انتهاك محارم الله لذلك قال- ص-: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود).* على الرغم من 
اتجاه المنهج الإسلامي إلى استحباب الستر وعدم إظهار الجرائم كي لا تشيع الفاحشة في المجتمع؛ 
لقوله - ص -: (من ستر أخاه المسلم في الدنيا فلم يفضحه ستره الله يوم القيامة).” 


'. الكاساني» بدائع الصنائع» ج7» ص47. أبو السعودء حاشية أبو السعود. ج2. ص365. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج23 
ص188. 

7. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج7ء ص47. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3»؛ ص187 

7. سورة البقرة» آية 283. 

“. أبو داودء سليمان بن الأشعثء أبو داود السجستياني الأزدي» سنن أبي داود» ج4» ص133» كتاب الحدودء باب في الحد 

يشفع فيه» حديث رقم 4375» تحقيق محيي الدين عبد الحميدء دار الفكرء ذكر الإمام أبو داود أن الأحاديث التي في كتابه هي 

أصح ما عرف في الباب وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح. 

7. البخاريء صحيح البخاريء ج2. ص862: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسلمهء رقم الحديث 2310. 
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المطلب الثاني: جواز إكراه المتهم بالضرب للإقرار بالسرقة. 
وقسمته إلى فرعين. 
الفرع الأول: عرض أقوال الفقهاء. 

ذهب الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن المتهم بالسرقة وغيرها من غير 
بيّنة تثبت اتّهامه لا يضرب وإئّما يحبس أياماً ثم يخلّى سبيله»' والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود 
والنسائي عن أزهر بن عبد الله الحرازي:” أن قوماً من الكلاعيين” سرق لهم متاع فاتهموا أناساً من 
أهل مكة, فأتوا بهم النعمان بن بشيرء؛* فحبسهم أياماً ثم خلّى سبيلهم, فأتوا النعمان فقالوا: خليت 
سبيلهم بلا ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان ما شئتم؛ إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم 
فذاك وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثلما أخذت من ظهورهمء فقالوا هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله 
ورسوله".” فضرب المتهم لحمله على الاعتراف غير جائز بل إِنّ الإقرار بالسرقة عند العذاب أو عند 
الضرب أو عند التهديد بالحبس. كما يقول السرّخسي باطل لحديث ابن عمر - رضي الله عنه: 
(ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته).© 


وقال شريح رحمه الله - القيد كرهء والسجن كره والوعيد كره والضرب كره.” 


'. السرّخسيء المبسوط. ج9. ص184- 185. ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج5.» ص56. الدسوقيء محمد عرفة» حاشية الدسوقي» 
تحقيق محمد عليش ج4:. ص346-345, دار الفكرء بيروت. الشافعي؛ محمد بن إديسء الأم» ج6» ص147» دار المعرفة» 
بيروت ط2» 1393ه. ابن قدامة» المغنيء ج9. ص109. 

*. أزهر بن عبد الله الحرازني» الحمصيء روى عن تميم الداري مرسلاً وعن عبد الله بن بشر أبي عامر الهوذني والنعمان بن 

بشر. شاميء ثقة تابعي. ابن حجرء تهذيب التهذيب» ح1. ص 179. البستيء الثقات» ج4» ص358. ابن حجرء لسان الميزان» 
ج7» ص 173. 

3. الكلاعيين: نسبة إلى ذي كلاع. قبيلة من اليمن. ابن منظورء لسان العرب» ج8» ص313. 

“. النعمان» بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريء كنيته أبو عبد اللهء 
أمه عمره بنت رواحة» له صحبة من النبي- صلَّى الله عليه وسلم-» توفي سنة خمس وستين. الأصبهاني» رجال ملسمء ح2» 
ص 293. ابن حجرء تقريب التهذيب» ج1» ص 563. 

7”. النسائي؛ أحمد بن شعيبء سنن النسائي» تحقيقء عبد الفتاح أبو غدة» كتاب قطع السارقء باب لعن السارق» ح8:. ص66» 
ط2: 1986 حديث رقم (4382). أبو داودء سنن أبي داودء كتابء الحدود» باب في الامتحان بالضرب.ج4.؛ ص135. قال 
أبو داود» مصنف هذا الكتابء, الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب. 

“. البيهقي» أحمد بن الحسن بن علي بن موسىء أبو بكرء سنن البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء كتاب الخلع والطلاق» 
باب ما يكون اكراهاً ج7» ص358. حديث رقم (14884)» مكتبة دار البازء مكة المكرمةء 1414 هء 1994م. ابن أبي 
شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدودء باب في الامتحان في الحدودء ج5. ص493. حديث رقم (28303). 
السرّخسيء المبسوطء ج9؛. ص185. 

5 المصدر نفسه. ج9.» ص185. 
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وهذا لأنّ الإقرار إِنّما يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه فلمًا امتنع من الإقرار حتى هذّد 


بشيء من ذلك فالظاهر أنّه كاذب في إقراره"!. وهذا هو رأي الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء.” 


أمَا الحسن بن زياد فقد أفتى بجواز إكراه المتهم بالضرب للإقرار بالسّرقة لأنّ الظاهر أن 
السّراق لا يقرّون في زمانه طائعينء* وقد 'سئل الحسن بن زياد - رحمه الله- أيحل ضرب السّارق 
حتى يقرّ! فقال: ما لم يقطع اللحم ولا يتبيّن العظم”» وأفتى مرة بجواز ضربه ثم ندم واتبع السائل إلى 
باب الأمير فوجده قد ضرب المتارق وأقرٌ بالمال وجاء به فقال: ما رأيت جوراً أشبه بالحق من هذا".” 

وقد ذهب إلى رأي الحسن أيضاً المالكية فجاء كما ورد في المدونّة الكبرى ما يأتي: قلت 
أرأيت إذا أقرّ بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن أيقام عليه الحدّ أم 
لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: من أقرّ بعد التهديد أقيل؛ فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب 
كله تهديد عنديء وأرى أن يقال؛ قلت: والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب. قال: قد 
أخبرتك بقوله في التهديد فيما سألت عنه عندي مثله. قلت: أرأيت إن أقر بعد القبد والضرب ثم ثبت 


على إقراره أيقيم عليه مالك الحدّ وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه؟. 


قال: لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنّه قال: يقال”. ويبدو أن القول بالضرب جائز 
إذا كان المتّهم معروفاً بالفجور أو كان له سوابق يشهد عليه بذلك ولهذا نجد ابن تيمية يجيز ضرب 
أمثال هذا المتّهم فيقول: 'ما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه 
الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا - على إطلاقه- مذهباً لأحدّ من الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم؛ ومن زعم أنّ هذا - على إطلاقه وعمومه- فقد غلط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول 


الله - ص- ولإجماع الأئمة وبمثل هذا الغلط الفاحش تجزأ الولاة على مخالفة الشرع؛ وتوهموا أنّ 


'. ابن نجيم» البحر الرائق»ء ج5؛ ص56. السرّخسيء المبسوط, ج9, ص185. 

*. السرخسيء المبسوطء ج9. ص185. القرافي» الذخيرةء ج9,» ص118. الشافعيء الأم» ج7» ص150. ابن قدامة» المغني» 
ح4؛» ص171. الشافعيء الأم» ج7.» ص150. 

*. السرّخسيء المبسوطء ج9» ص185. 

ع ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4؛ ص87. 

”. السرخسيء المبسوط؛ ج9؛. ص185. ابن نجيم» البحر الرائق» ج5. ص56. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص87. 

“.مالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج16» ص 93. 
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الشوع لا يقوج بسياسة: العالم.ومصتلحة الأثمنة وَكعِدوا حذود الف وزغسوا أن الشرع لأيقوم بمصبالح 


الناس ولهذا يسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين"!. 


ويقول ابن قيم الجوزية: 'وأمَا ضرب المتهم إذا عرف أنّ المال عنده؛ وقد كتمه وأنكره فيضرب 
ليقربه» فهذا لا ريب فيه فإنّه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه”» لما في حديث ابن عمر 
أنّ النبي - ص - لمّا صالح أهل خيبر على الصّفراء والبيضاء والذهب والفضة سأل زيداً بن سعيد 
عمّ حيي بن أخطب فقال أين كنز حيي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات» فقال للزبير دونك هذا فمسه 


الزبير بشيء من العذاب فدلّهم عليه في خربة كان حلياً في مسك ثور فهذا أصل في ضرب المتهم.3 


الفرع الثاني: الراجح وسببه. 


الذي أميل إليه فيما يبدو هو ما ذهب إليه الحسن بن زياد ومن ذهب مذهبه من جواز ضرب 
المتهم حتى يقرّ لاختلاف أخلاق النّاس بشرط أن يكون معروفاً بالفجور أو كان مِمَّن له سوابق تشهد 


عليه بذلك أمّا إذا لم يكن من هذه الفئة فلا يجوز ضربه بل لا يجوز تهديده عملا بقول الصحابة 


والتابعين وجمهور الفقهاء لأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته 4 


٠‏ ابن تيمية» تقي الدين» مجموع فتاوى ابن تيمية» كتاب الحدودء باب القطع في الشرقة» ج24,. ص 233» مجمع الملك فهد, 
6ه 1995م.. 

. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء زاد المعاد» ج5» ص56» مؤسسة الرسالة» بيروت؛» ط14؛ 1407 هه 
6م أبي داودء سنن أبو داود» كتاب البيوع» باب المساقاة» ج3» ص 263» حديث رقم (3410)» قال أبو داود مصنف 
هذا الكتاب الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب. 

ذ. السرخسيء المبسوط. ج9؛» ص185. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص87. 

“. السرخسيء المبسوط؛ ج9.» ص185. 
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المطلب الثالث: الاختلاف في نصاب القطع في جريمة الحرابة. 
وقسمته إلى أربعة فروع. 
الفرع الأول: معنى الحرابة لغة واصطلاحاً. 


الحرابة لغة: هي نقيض السّلم» أصلها الصفة» كأنها مقاتلة' 

والحرابة شرعاً: هي قطع الطريق على المسلمين أو السّطو على أموالهم وأعراضهم ودمائهم» وقد يكون 
قطع الطريق جهرة ليلا أو نهاراً بقوة السلاح أو بدونه» ولا يشترط كون قاطع الطريق جماعة فيمكن أن 
يكون القاطع واحد له قوة ومنعه» ذكراً أو أنثى. وقد رتب الشرع عليها عقوبة دنيوية تتمتّل في القتل أو 
الصّلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي. كما رثّب عليها عقوبة أخروية.” فقال تعالى: 
[ِنَمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فْسَادَا أن يُقَتلُوأ أو يُصَلَبُو 
أو تُقَطّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مَنْ خلاف أَؤ يُنقَؤا مِن الأَرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌّ في الدُنْيَا وَلَهُمْ 
في الآخرّة عَذَابٌ عَظَيم].3 


الفرع الثاني: تصوير المسألة. 


صورة المسألة: لو قام جماعة لهم قوّة ومنعة» فأخافوا المسلمين وقطعوا طريقهم وتعدّوا على أموالهم 
بالغصب والسّلبء ولكنّهم لم يقتلوا أحداً ولم ينتهكوا عرضاًء ثم وقعوا في قبضة الإمام قبل أن يتوبوا 
وقد أصابوا المال» فهل يشترط في قطع كل منهم نصاب الستّرقة أو أكثر.4 


'. ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص302: مادة (حرب). الزبيدي» محمد مرتضى الحسينيء تاج العروس» ج2» ص2»250 
مادة (حرب)» دار الهداية. 

7. الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج7» ص90. ابن الهمام» فتح القدير» ج5: ص434. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» 
ص 113. 

3. سورة المائدة» آية 34-33. 

“. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3» ص236. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7؛» ص90. السرّخسيء المبسوطء ج9. ص200. 
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الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. 
ذهب الإمام وأصحابه ما عدا الحسن بن زياد إلى أنه إذا أصاب كل واحدّ منهم من المال 
المصاب عشرة دراهم فصاعداً فعليهم الحد"! وذهب الحسن بن زياد إلى أنّ الشرط أن يكون نصيب 


كل واحذ منهم عشرين درهماً فصاعداً". 2 


المعتمد في المذهب الحنفي هو ان يصيب كل واحد منهم قيمة سبعة وعشرين غراماً فضة 


فصاعداً وق انناب السرقة» فيقطع الحاكم أيديهم وأرجلهم من خلاف3. 


وعلّل الحسن بن زياد وجهة نظره بقوله: بأنّ التقدير بالعشرة في موضع يكون المستحق بأخذ 
المال قطع واحدء وهاهنا المستحق قطع عضوين ولا يقطع عضوان في السرقة إلا باعتبار عشرين 
خرهها 7 


وأمّا الإمام وأصحابه فقد علّلوا وجهة نظرهم بقولهم: إنّ هذا هو حدّ أخذ المال فيستدعي مالاً 
خطيراً” وقد بيّنا أن العشرة مال خطيرء فيستحقّ به إقامة الحدّ كما يستحق به القطع بالسرقة» ثم تغلظ 
الحدّ هاهنا باعتبار وحشيّة فعلهم من المحاربة وقطع الطريق لا باعتبار كثرة المال المأخوذ. ففي 
النصاب هذا الحدّ وحدّ السرقة سواء.” وبهذا القول قال الشافعي وأحمد"»؛ وقال مالك: للإمام أن يحكم 
عليه حكم المحارب لأنه محارب لله ورسوله» وقد أشاع في الأرض الفساد فيدخل في عموم الآية؛ لأنه 
لا يعتبر الحرز فكذلك النصاب. 8 


نستنتج ممّا سبق أنّ الإمام وأصحابه ما عدا الحسن يشترطون في لوازم الحدّ بالقطع في 
الحرابة أن ينال كل واحدٌ منهم نصاب السّرقة» وأنّ الحسن بن زياد يشترط في لزوم حدّ الحرابة 


'. المرغيناني» شرح البداية» ج2. ص132. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص114. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج23 
ص236. السرّخسيء المبسوط. ج9. ص200. الكاسانيء؛ بدائع الصنائع» ج7» ص90. السمرقنديء تحفة الفقهاء» ج23 
ص155. 

7. المرغيناني» الهداية» ج2» ص132. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7» ص92. 

: ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص 113. 

“. السرّخسيء المبسوطء ج9؛. ص200. الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج7» ص92. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3» ص237. 

”. السرّخسيء المبسوط؛ ج9. ص200. المرغيناني» الهداية» ج2»؛ ص132. 

“. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج7» ص92. المرغيناني» الهداية» ج2؛ ص 133.. 

". النووي» روضة الطالبين» ج10 ص154» المكتبء الإسلاميء بيروت؛: ط2» 1405 ه. ابن قدامة» المغنيء» ج9» ص200. 

*. مالك» المدونة الكبرى» ج16: ص300. 
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نصابين؛ لأنّ الشرع قدّر نصاب السّرقة بعشرة» والواجب فيها قطع طرف واحدء هنا يقطع طرفان لذا 


لزم أن يصيب كل منهم مقدار نصابين» أي عشرين درهماً فصاعداً. 


المعتمد في المذهب الحنفي هو ان يصيب كل واحد منهم قيمه سبعة وعشرين غراماً فضة 


فصاعداً وهو نصاب السرقة» فيقطع الحاكم أيديهم وأرجلهم من خلاف!. 


الفرع الرابع: الراجح وسببه. 

الراجح والله اعلم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن معه. لأنّ التغليظ هنا ليس باعتبار كثرة 
المال؛ بل باعتبار ما يصحب هذه الجريمة من الإضرار بالمسلمين» والاعتداء على أموالهم» وحرمة 
نفوسهم؛ وما يثير ذيوعها في المجتمع من إشاعة الفوضى والاضطراب بسبب الفزع والرّعب الذي 
يدخل قلوب المارة من قبلهم» وبذلك يختلٌ الأمن في البلاد لعبثهم فيها فساداً ولهذا عظم جرمهمء فكان 
اللائق بهم تغليظ العقوبة صيانة لأموال الناس وأعراضهم ودمائهم وتأميناً لسبل العيش والارتحال من 
مكان إلى آخر طلباً للرزق الحلال.” 


المطلب الرابع: من دخل الحرب راجلاً فاشترى فرساً أو وهب له فقاتل عليه فهل له سهم فارس أم 
راجل؟. 
وقسمته إلى ثلاثة فروع. 
الفرع الأول: عرض أقوال الفقهاء. 

اختلق أنفة الأحتافة قيمن دخل الخرث راجلا فاشترئ :فرسا أو وهنا له فرين أو امنتعارة 
وشهد الوقعة فارساً أيسهم له بسهم فارس أم راجل؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر لم يضرب له إلا 
بسهم راجل بناء على ما دخل عليه أولاء ومن دخل الحرب فارساً أسهم له سهم فارس سواء نفق فرسه 


بعد ذلك أو باعه أو أعاره أو اكتراه فيضرب له في الغنيمة بسهم فارس”. 


' ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص113. 

7. المرغيناني» الهداية» ج2» ص133.السرّخسيء المبسوط؛ ج9» ص200. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج7» ص92. السمرقندي» 
تحفة الفقهاء» ج3» ص156. القرطبيء أبو عبد الله» محمد بن أحمد الأنصاريء تفسير القرطبي» ج3» ص2150» دار 
الشعبء القاهرة. 

*. الزيلعي؛ تبيّن الحقائق» ج3» ص255. الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج7» ص126. 
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وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: إذا دخل فارساً فنفق فرسه أو سرق أو شرد فذهب أو غلب عليه 
المشركون قبل أن يغنم المسلمون غنيمة ثم غنموا بعد ذلك» وهو معهم راجل ضرب له بسهم فارس 
وان كان هو باع فرسه أو وهبه أو اكتراه أو أعاره ثم غنم القوم وهو راجل معهم لم يضرب له إلا بسهم 
راجل. وإذا دخل وهو راجل ثم اشترى فرساً أو وهب له قبل أن يغنم أهل العسكر شيئاً ثم قاتل معهم 
حتى غنموا ضرب لهم بسهم فارس. وكذلك لو استأجر فرساً أو استعاره فقاتل عليه حتى غنموا ضرب 
له بسهم فارس.! 
المعتمد في المذهب الحنفي هو أن من دخل الحرب راجلاً بسهم له بسهم راجل» ومن دخل الحرب 


فارساً أسهم له سهم فارس”. 


الفرع الثاني: عرض أدلة الفريقين. 

تباينت أنظار أئمة الأحناف في الوقت الذي يعتبر فيه المقاتل فارساً أو راجلاً متى يكون؛ 
فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر إلى أنّ المقاتل يعتبر فارساً أو راجلاً عند مجاوزة الدار؛ لأنّ 
المَقضود إزهات العذوء وَهذا تحضل: بالدكول» إذ غنذه 'يتتشن الخين ويسل: إلى الأعداء أثه"ذكل. كذا 
فارساً وكذا راجلا فضلاً عن أنّ الله تعالى جعل الدخول في أرض العدو كإصابته بالأذى, بقوله: 
[وّلاً يَطَوُونَ مَوْطَنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَل يَنَالُونَ من عَدوٌ نيلا إلا تب لَهُم].” 


وبهذا تنكسر همتهم فكانت هذه الحالة أولى بالاعتبار لحصول المقصود عندها". 


'. ابن نجيم؛ البحر الرائق» ج5. ص96. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج3» ص255. الكاساني» بدائع الصنائع» ج7» ص126. 
الطبري. اختلاف الفقهاء.ء ص58. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4.» ص146. ابن الهمام» فتح القدير» ج5» ص 499. 
السمرقندي؛ تحفة الفقهاءء ج3»؛ ص301. 

َ ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص147. 

7. ابن الهمام» فتح القدير» ج5» ص499-498. السمرقنديء؛ تحفة الفقهاء» ج3» ص301. ابن نجيمء البحر الرائق» ج5» 
ص 96-95. الموصليء الاختيارء ج3» ص84. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3») ص255. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 
ج4» ص146. 

*. سورة التوبة» آية 120. 

7. سورة الأنفال» آية 60. 
“. ابن نجيمء البحر الرائق» ج5» ص96. الموصليء الاختيارء ج3» ص84. ابن الهمامء فتح القدير» ج5» ص499. 
السمرقنديء: تحف الفقهاءء ج3» ص301. 
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وذهب الحسن بن زياد إلى أن المقاتل يعتبر فارساً أو راجلا وقت القتال؛ لأن الانتفاع بالفرس 
حالة القتال أكثر من الانتفاع به حالة الدخول أو المجاوزة» فإذا استحق فارس سهماً بالدخول فلأن 
يستحقه بالقتال أولى'. 


الفرع الثالث: الراجح وسببه. 


الراجح والله أعلم وهو ما ذهب إليه الحسن بن زياد» لأنّ المقائل في الحقيقة لا يعتبر مقاتلاً 


إلا بدخول المعركة» فإن دخل فارساً أعطي سهم فارس»ء وان دخل راجلاً أعطي سهم راجل.7 


المطلب الخامس: لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة على مال أيدفعه المسلمون إليه أم لا؟ 
وقسمته إلى ثلاثة فروع. 


الفرع الأول: تصوير المسألة 

صورة المسألة: فيما لو أنّ المسلمين كانوا في مدينة من مدائن أهل الإسلام فحاصرهم المشركون وهم 
في تلك المدينة ونصبوا عليهم المجانيق وجعلوا يرمونهم بالنشاب وخاف المسلمين أن يقتلوهم وأن 
يظفروا بهم وأبو أن يقلعوا عنهم إلا بأن يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي إليهم المسلمون كل 
سنة” شيئاً معلوماً فهل يحل للمسلمين أن يوادعوهم على ذلك أو لا؟ 


الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء. 
اختلف الإمام أبو حنيفة وأصحابه في هذه المسألة» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يحل للمسلمين 


أن يوادعوهم على ذلك إذا خافوا على أنفسهم.4 


'. الزيلعي» تبين الحقائق» ج3» ص255. الكاسانيء, بدائع الصنائع»؛ ج7. ص126. ابن الهمام» فتح القديرء ج5: ص 499. ابن 
نجيم» البحر الرائق» ج5» ص96. السمرقندي, تحفة الفقهاءء ج3» ص301. 

*. ابن نجيم» البحر الرائق» ج5». ص97-96. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7» ص126. ابن الهمام؛ فتح القدير» ج5» ص 499. 
السمرقنديء تحفة الفقهاءء ج3» ص301. 

7. المرغيناني» الهداية» ج2» ص 139 . الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3: ص246. 

“. المرغيناني» الهداية» ج2» ص139. 
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وقال الحسن بن زياد لا ينبغي لهم أنّ يوادعوهم على أنّ يؤدوا إليهم في كل سنة مالا معلوماً؛ 
لأنّ ذلك بمنزلة الجزية والصغارء فلا ينبغي للمسلمين أنّ يبايعوهم على ذلكء وعليهم أن يقاتلوهم حتى 


يحكم الله بينهم وبينهم'. 


وقد ذهب الإمامان الشافعي وأحمد هذا المذهب أيضاًء فقد جاء في المغني: 'وأمًا إن صالحهم 
على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه»ء وهو مذهب الشافعي لأنّ فيه صغراً 
الهذا 0 


أما الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف فقد جوزوا مصالحتهم أخذاً بالتخصة. لأنّ المسلمين إذا 
خافوا على أنفسهم الهلاك فلا بأس بذلكء إذ الضرورات تبيح المحظوراتء ثم لأنّ دفع الهلاك واجب 
بأي طريق كان؛ ولو بإجراء كلمة الكفر على اللسان”, وفي هذا يقول تعالى: [إِلأّ مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ 
مُطَمَئِنَ بالإيمان]. 


المعتمد في المذهب الحنفي هو أنه إذا كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة اهل الحرب» 
أما إن لم يكن للمسلمين قوة وخافوا على أنفسهم منهم فلا بأس بالموادعة لأنه خير للمسلمين.” 


الفرع الثالث: الراجح وسببه. 
الرأيان في هذه المسألة متكافئان» وترجيح أحدهما يتوقف على عمق إيمان المسلمين 
المقاتلين» ومقدار استعدادهم للتضّحية بأرواحهم. إلا أنّ الراجح في رأيي والله أعلم هو قول الشيخين 


أت حكيقة رابى ويف ولك يريا لنماء الستاميق: © 


'. الطبري, اختلاف الفقهاء»ء ص20-19. الزيلعي» تبيّن الحقائق.» ج3» ص246. المرغيناني» الهداية شرح البداية» ج22 
ص139. 

*. ابن قدامة؛ المغني» ج8: ص460. الشافعيء الأم» ج4» ص189-188. 

37 . الكاساني» بدائع الصنائع» ج7؛ ص101. 

“*. سورة النحل» آية 106. 

” ابن الهمام؛ فتح القدير» ج5؛ ص 445 

*. المرغيناني» الهداية» ج2. ص139. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج3: ص246. 
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المطلب السادس: إذا تترس الأعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أيجوز رميهم أم لا؟ 

وقسمته إلى أربعة فروع. 

الفرع الأول: تصوير المسألة. 

صورة المسألة: فيما لو كان في أيدي المشركين أسرى من المسلمين أو كان قد أسلم بعض المشركين 
الذين في الحصون أو كان فيهم قوم تجار من المسلمين دخلوا بأمان» أو وقف المشركون على سور 
مدينتهم يتترسون بأطفال المسلمين فهل يجوز رميهم؟.! 


الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء. 

اختلف أئمة الأحناف في هذه المسألة» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يرميهم 
المسلمون بالمنجنيق والنشاب والنبل» ولا يتعمّدوا المسلمين منهم؛ ولا بأس أن يهدموا الحصون عليهم 
وأن يحرقوهم بالنار أو يغرقوهم بالماء» وان كان فيهم من سمينا من المسلمينء إلا أنهم لا يتعمّدون 
بذلك المسلمين ولا أطفال المسلمين» وكذلك لو لقوهم على قرار ومعهم أطفال المسلمين يتقون بهم وهم 
يضاربون بالسيوف - لم نر بأساً للمسلمين أن يضربوهم بسيوفهم ويطعنوهم برماحهم يتعمدون بذلك 
المشركين ولا يتعمّدون أطفال المسلمين الذين يتترّس الكفار بهم”. 


وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: لا ينبغي للمسلمين إذا علموا أنّ في المدينة أو في الحصن 
مسلمين أن يحرقوا عليهم مدينتهم ولا يغرقوها ولا ينصبوا عليها المنجنيق» وقال كذلك لأوصافهم 
المشركون؛ ومعهم بعض من وصفنا من المسلمين لم ينبغ للمسلمين أنّ يرموا أحداً بمنجنيق ولا نشاب 
ولا نبل؛ ولا يطعنوهم برمح» ولا يضربوهم بسيف إلا أن يعرفوا المسلمين بأعيانهم فيقتلوا من سواهم من 
المشركين» وما لم يعلموا فلا ينبغي لهم أن يقتلوا أحداً منهم إلا أن يعرفوا المسلمين منهم أو يقاتلهم 
إنسان منهم؛ فيسير على المسلمين بسيف أو برمح فإنه لا بأس حينئذ بقتله مسلماً كان أو مشركاً.* 


*.ابن الهمام» فتح القدير» ج5» ص447. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج3: ص 243. الطبريء اختلاف الفقهاءء ص7-6. الكاساني؛ 
بدائع الصنائع» ج7؛ ص 101. 

*. السرّخسيء المبسوطء ج10» ص64. ابن الهمام» فتح القديرء ج5» ص447. الزيلعي» تبيّن الحقائقء ج3» ص244. 
الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7» ص101-100. 

*. السرّخسيء المبسوطء ج10؛: ص22-21- 64- 65. الزيلعي؛ تبيّن الحقائق» ج3» ص244. الشلبيء حاشية الشلبي» ج23 
ص244. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7» ص101. 
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المعتمد في المذهب الحنفي هو أنه إذا تترس الكفار بالمسلمين أو بالأسارى لم يكف المسلمون 
عن رميهمء, لأن ذلك يؤدي إلى أن يتخذوه ذريعة إلى إبطال قتالهم أصلاً ولكن يقصدون الكفار 
بالرمي لأن المسلم لا يجوز قصده بالقتل فإذا تعذر التمييز فعلاً قصدنا الكافرين بالرمي فإن أصيب 


أحد من المسلمين الذين تترس بهم الكفار فلا نضمنه'. 


الفرع الثالث: عرض أذّلة الفقهاء. 

أولاً: أدلة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 

استدل الإمام أبي حنيفة وصاحباه على قولهم بالأدلة الآتية: 

1. بما ذكره الزهري: 'أنّ النبي - ص- أمر بقطع نخيل بني النضير فشقّ ذلك عليهم حتى نادوه ما 
كنت ترضى الفساد يا أبا القاسم» فما بال النخيل تقطع".2 فأنزل الله تعالى: [وَلآ يَطَؤُونَ مَوْطْنًا 
يَغيظ الْكُفَارَ]ة. 

2. أمر الرسول ص - بقطع النخيل بخيبرء حتى أتاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- فقال: 
أليس الله تعالى وعد لك خيبر؟ فقال: نعم فقال: إذن تقطع نخيلك ونخيل أصحابك فأمر بالكفٌ 
عن ذلكء ولمّا حاصر ثقيفاً أمر بقطع النخيل والكروم حتى شق ذلك عليهم وجعلوا يقولون 
الحبلة لا تحمل إلا بعد عشرين سنة فلا عيش بعد هذاء ففي هذا بيان أنهم يذلون بذلك”. 

3. وإنّ فيها كبتاً وغيظاً لهم» وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى: [وَلاً يَطَوُونَ مَوْطْنَا يَغيظ الْكُفَار5 


ثانياً: أذلة الحسن بن زياد على قوله. استدلّ الحسن على قوله بالأمور الآتية: 
كان الحسن بن زياد يقول هذا: 


« إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم فأمّا إذا لم يعلم ذلك» فلا يحل التحريق والتغريق» 


لأنّ التحرّز عن قتل المسلم فرضء وتحريق حصونهم مباح» والأخذ بما هو الفرض هو أولى”". 


' ابن الهمام» فتح القديرء ج5» ص 447. 

*. مسلم» صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء ج3» ص1365ء حديث رقم (1746). 
ذ. سورة التوبة» آية (120). 

“. مسلم» صحيح مسلم؛ ج3؛ ص 1365.؛ كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء حديث رقم 1746. 
”. سورة التوبة» آية 120. 

“. الزيلعي» تبيين الحقائق» ج3» ص244. السرّخسيء المبسوط؛ ج10؛: ص66. الكاساني» بدائع الصنائع» ج7» ص101. 
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« إذا علم أنّ فيهم مسلماً وأنه يتلف بهذا الصنيع لم يحل له ذلك, لأنّ الإقدام على قتل المسلم حرام 
وترك قتل الكافر جائزء' ولأنَ للإمام ألا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين» فكان مراعاة جانب 
المسلم أولى من هذا الوجه؛ وقال في البناية: لأنّ قتل المسلم حرام وقتل الكافر مباح؛ والمحرم مع 
المباح إذا اجتمعا فالرجحان للمحرم» وهو الإقدام على قتل المسلم» فيجب الامتناع عنه.” 


وجاء في فتح القدير عنه أنه قال: "لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان في الكف 
عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين» وهو قول الأئمة الثلاثة”. 

وممّن ذهب مذهب الحسن بن زياد أيضاً أبو ثور والأوازعي والليث بن سعدء فقد قالوا لا 
يجوز رمهيم” لقول الله تعالى: [وَلَوْلا رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لم تَعلَمُوهُم أن تَطُوُوهُمْ 
قنُصيبكُم مَنْهُم مَعَرَة بعَيْرٍ عِلْم لِيدْخْل اللَّهُ في رَخْمَته من يَشَاء لَوْ تَرَيَلُوا لَعَدَبْنَا الَذِينَ 
كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَا أَليصًا]ة قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير 
حقّ» وقال الأوازعي كيف يرمون من لا يرونه إنما يرمون أطفال المسلمين.© 


٠‏ أنه أخذ بمقتضى عموم ما ورد في الكتاب والسنّة من الدعوة إلى تحريم قتل النفس البريئة بغير 
4آ11آ2 


الفرع الرابع: المناقشة والترجيح. 
أولاً: رد الأحناف على قول الحسن. 


رد الأحناف قول الحسن بن زياد بقولهم: 'لو منعناهم من ذلك" من الرمي" يتعذر عليهم قتال 
المشركين» والظهور عليهم» والحصون قل ما تخلو عن أسيرء وكما لا يحل قتل الأسير لا يحل قتل 
النساء والولدان فيهاء فكذلك لا يمتنع ذلك بكون الأسير فيهاء ولكنهم يقصدون المشركين بذلك لأنّهم 


. ابن الهمام» فتح القديرء ج3» ص244. السرّخسيء المبسوط. ج10. ص65-64. 

7. العيني» البناية في شرح الهداية» ج5: ص240. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7» ص101. 
. ابن الهمامء فتح القديرء ج4» ص287. 

“. ابن قدامة» المغنيء» ج9: ص231. 

”. سورة الفتح» آية 25. 

“. ابن قدامة؛ المغنيء» ج9: ص231. 

”. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3» ص244. المرغينانيء الهداية» ج5» ص 449. 
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لو قدروا على التمييز فعلاً لزمهم» وكذلك إذا قدروا على التمييز بالنيّة فإنّه يلزمهم ذلك'؛ وأنّ في 
تعليل الحسن سدّ لباب الجهاد معهمء لأنّ مدائنهم قلّما تخلوا من أسير”. 


وأن الحسن أخذ بمقتضى عموم ما ورد في الكتاب والسنة من الدعوة إلى تحريم قتل النفس 
البريئة بغير حق»* ولا بد من تخصيص هذا العموم لأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلكء فتوجّب قتال 
المشركين في مثل هذه الأحوال؛ فبعدم رميهم يجترئون بذلك على المسلمين؛ فالضرر العام أحقٌ 
بالدفع من الضرر الخاص”. 


ثانياً: الراجح وسببه. 
والراجح والله أعلم هو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبيه من جواز الرّمي. وذلك للآتي: 
لأنه مبني على مصلحة المسلمين» فالعمل به لا يعد إلغاء للنصء وإنّما هو مستثنى من 
عمومه: فالقتال معهم فرض وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم ولأنه يتضرر 
المسلمون بذلك فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين فيجترؤن على المسلمين 
وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر مدفوع إلا أن على المسلم الرامي أن 
يقصد به الحربي لأنه لو قدر على التمبيز بين الحربي والمسلم فعلاً كان ذلك مستحقاً عليه فإذا عجز 
عن ذلك كان عليه أن يميز بقصده”. وفي هذا يقول علماء المسلمين: 'واعلم أنّ معارضة المصلحة 
للنّص أو القياس لا يكون إلا في جزئيات يعد اعتبارها فيها استثناء من قاعدة النص أو القياسء ولا 
يعد إلغاء لواحدٌ منهماء فإِنّ القواعد الثابتة بالنص أو القياس هي المعالم الواضحة إلى المقاصد 
الشرعيّة» فإذا تبيّن في بعض الجزئيات إِنّ العمل بالنص أو القياس لا يحقّق المصلحة المقصودة» بل 
يترجّح إفضاؤه إلى مفسده وجب استثناء هذه الجزئيات في أضيق الحدود تحقيقاً للمصلحة المشروعة؛ 


وبقي النص أو القياس قائماً فيما عداهاء كما لو أشرف إنسان أو جماعة على الموت جوعاً فإنّه 


جا 


. السرّخسيء المبسوطء ج10. ص32. المرغيناني» الهداية» ج5. ص 449. الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7» ص100. 

7. المرغيناني» الهداية» ج5» ص 449. الزيلعي» تبين الحقائق. ج3» ص244. السرّخسيء المبسوط. ج10: ص66. الكاساني» 
بدائع الصنائع» ج7؛ ص101-100. 

”. الزيلعي؛ تبيّن الحقائق» ج3» ص244. السرّخسي. المبسوطء ج10 ص66. المرغيناني» الهداية» ج5؛ ص 449. الكاساني» 
بدائع الصنائع» ج7؛ ص 101. 

“. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3» ص244. المرغيناني» الهداية» ج2؛» ص 449. السرّخسيء المبسوط. ج10: ص66. الكاساني» 
بدائع الصنائع» ج7؛ ص 101. 

السرّخسيء المبسوط» ج10» ص65. 











133 





يجب إطعامهم من مال الغير عنوة» مع وجوب دفع المثل أو القيمة عند القدرة» وفي هذا اعتداء على 
حرمة المال؛ لكنّه استثنى لعارض في مسألة جزئية لا يبطل القاعدة العامة التي تحرم العدوان على 


أموال الناس في كل حال""!. 


المطلب السابع: لا غنيمة إلا لمن لقي قتالاً وحضر الموقعة: 
وقسمته إلى خمسة فروع: 


الفرع الأول: معنى الغنيمة لغة واصطلاحا 
الغنيمة لغة: جمعها غنائم» والمغانم جمع مغنم بالضم الاسم وبالفتح المصدرء يقال فلان يتغتّم الأمر 
أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة والغنائم أخذ الغنيمة والجمع الغانمون”. 
الغنيمة اصطلاحاً: هي اسم المال المأخوذ عنوة وقهراً بإيجاف الخيل والركاب ولم يوجد لحصوله في 
أيديهم بغير قتال 3 
الفرع الثاني: تصوير المسألة: 
صورة المسألة: لو أنّ رجلاً لحق بالمسلمين بعد أن غنموا الغنيمة الأولى» ثم لقي قتالاً معهم من 


الثانية أيشركهم في الأولى والثانية أم في الثانية فقط؟4 


الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء. 

قال أنو بحديفة وأيو يوستقة :لود أن 'قاتهرا شن المسملمية كات قد دحل الحريه اماو فلك بلغه 
أن المسلمين قد غنموا لحق بهمء وكذلك لو أنّ رجلا من أهل العسكر جاء مسلماً مع رجل من أهل 
العسكر يخدمه أعتق غلاماً له بعد ما غنموا لم يسهم له في الغنيمة إلا أن يلقوا بعد ذلك قتالاً 
فيغنمواء وكذلك لو أنّ رجلاً واحداً من المطوعة أو غيرهم أو اثنين لحق بعسكر المسلمين بعدما 
غنمواء وهم في دار الحربء وكذلك لو أنّ أسيراً في أيدي المشركين قد أسروه قبل هذه الغزوة ثم غنم 


المسلمون فاستنقذوه» أو أفلت منهم بعدما غنموا أو صار مع المسلمين» وكذلك لو أنّ رجلا ارتد 


'. حسب الله» علي» أصول التشريع الإسلامي»ء ص 179- 180» مطبعة دار المعارف؛. مصرء ط4. 1391» 1971م. 

*. ابن منظور» لسان العربء مادة (غنم)» المعجم الوسيط» ج2» ص66. مادة (غنم). 

3. الكاساني» بدائع الصنائع» ج7» ص117. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص137. 

“. الكاساني» بدائع الصنائع» ج7.» ص126. المرغيناني» الهداية» ج2؛ ص 143 . الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3: ص251. 
السرّخسيء المبسوط» ج10؛. ص46-45. 
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ولحق بدار الحرب ثم أن المسلمين غنموا في دار الحرب غنيمة فرجع المرتذ إلى الإسلام ولحق 


1 
بهم. 


يتبيّن مما سبق إِنّ الشيخان أبا حنيفة وأبا يوسف قالوا أنَّ كل من لحقهم قبل قسمة الغنيمة 
الأولى أو خروجها إلى دار الإسلام ثم لقي قتالاً في الغنيمة الثانية يشارك في الغنيمتين معاً. 


أما الحسن بن زياد قال: إِنّ الغنيمة لا يشارك فيها إلا من حضر الموقعة وشارك في القتال؛ 
وبناءً على هذا فإنَ كل ما ذكر في هذه الصور السابقة لا يشارك إلا في الثانية فقطء فقال” الحسن: 
"لا يشرك المسلمين الذين غنموا أحدّ فمن لحق بهم بعد الغنيمة ممّن سمينا إلى أن يلقوا قتالاًء وهو 


معهم فيغنموا فيشركهم في الغنيمة الأخيرة خاصة ولا يشركهم في الأولى التي لم يحضرها”. 


الفرع الرابع: عرض أدلّة الفقهاء. 
أولاً: أدلّة الإمام أبي حنيفة وصاحبه. 


استدلٌ الإمام أبي حنيفة وصاحبه على قولهم إِنّهِ يشاركهم الغنيمتين مع لأنّ العبرة عندهم 
في تقسيم الغنائم تكون إما في تقسيمها أو في إحرازها إلى دار السلام. 


ثانياً: أدلة الحسن بن زياد: 


استدلٌ الحسن بن زياد على قوله: أنّ الغنيمة لا يشارك فيها إلا من حضر الموقعة وشارك 


في القتال بالأدلة الآتية: 


'. المرغينانيء الهداية» ج2, ص 143- 144. ابن نجيمء البحر الرائق» ح5» ص95. 

*. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3» ص1 25. المرغيناني» الهداية» ج2. ص 143- 144. الطبريء اختلاف الفقهاءء ص76-75. 
الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج7» ص126. 

ذ. الزيلعي» تبيّن الحقائق» ج3: ص251. المرغينانيء الهداية» ج2» ص 143- 144. ابن نجيمء البحر الرائق» ج5»؛ ص95. 

“. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج4» ص141. الزيلعيء تبيّن الحقائق» ج3» ص251. ابن نجيمء البحر الرائق» ج5» 
ص92. السرّخسي المبسوط» ج10؛» ص46. 
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٠. 
د‎ 


ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه- عن إبان بن سعيد بن العاص' وأصحابه عندما قدموا على 
رسول الله - ص- بخيبر بعد أن فتحهاء فقال أبان: اقسم لنا يا رسول اللهء فقال رسول الله- ص- 
'اجلس يا أبان ولم يقسم له؛ رسول الله - ص-.” 

ب. ما رواه طارق بن شهاب” من أن أهل البصرة غزوا نهاوند* فأمرهم أهل الكوفة» فكتب في ذلك 


إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب عمر: "أن الغنيمة لمن شهد الوقعة"”. 


الفرع الخامس: الراجح وسببه. 


الراجح والله أعلم هو قول الحسن بن زيادء من أنّ الغنيمة تكون لمن شارك في القتال وحضر 
المعركة» فكلّ من لحق بالمسلمين في دار الحرب لا نصيب له فيها إذا لم يلق قتالاً» وممّا يؤيد هذا ما 
رواه أبو هريرة وطارق بن شهاب. وبهذا قال أكثر أهل العلم”. 


'. أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشيء الأمويء قال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حيان: له صحبة؛ وكان 
أبوه من أكابر قريشء وله أولاد نجباء» أسلم منهم قديماً خالد وعمر. العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج1» ص16. 
ابن عبد البرء الاستيعاب» ج1» ص62. 
7. أبو داوود» سنن أبي داوودء كتاب الجهادء باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له. ج3» ص 73» حديث رقم 272. قال أبو 
داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب. 
*. طارق بن شهابء الأسلمي» البجلي» الأحمسيء رأى النبي صلَّى الله عليه وسلم وغزا في خلافة أبي بكر الصديقء كنيته أبو 
عبد الله مات سنة ثلاث وثمانين» البستي» الثقات» ح3» ص201. العسقلاني» الإصابة» ج3» ص510.. 
“ . نهاوند بفتح النون الأولى والواو مفتوحة» هي مدينة عظيمة في قبلة همذان» سميت نهاوندء لأنهم وجدوها كما هيء يقال أنها 
من بناء نوح عليه السلام» ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج5» ص 113.الزبيدي» تاج العروس» ج9؛. ص 245. 
7 البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج9. ص0» كتاب السيرء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم (17733). 
“ الكاساني» بدائع الصنائع» ج7» ص127. 
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الخاتمه: 


أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي السابقة هي: 


.1 


12 


. أن الحسن عراقي أصلاً نبطي نسباً أنصاري ولاء وأن ولادته كانت سنة 116 هء وأنه كان محباً 


أن المجتمع في عصر الحسن بن زياد كان خليطاً يتألف من العرب الإصلاء والموالي وغيرهم» 
وكان الرقيق يشكل طبقة كبيرة فيه. 


٠‏ أن الحياة الثقافية في العصر العباسي الأول كانت قوية مزدهرة» حيث كانت الأساس الراسخ 


للقافة الإملافية على تمن العصدون. 


للعلم» نيتماً تدراسةه ميد صحره. 


. أن الحسن كان حريصاً كل الحرص على تخريج تلاميذ أفذاذ يدعون إلى الدين وفقهاء يهتمون 


بدراسة الفقه» ونشره في ربوع البلاد. 


. أن الحسن بن زياد لم يتتلمذ للإمام محمد بن الحسن» لأن الحسن بن زياد ومحمد ابن الحسن من 


شيوخ الفقه تولى كل منهما التدريس والإفتاء» ولم يجلس أحدهما من الآخر مجلس التلميذء بل هما 
صاحبان متعاونان على نشر الفقه والعلم بين المسلمين» وقد أوضحت أن العلاقة بينهما كانت 


علاقة مصاحبة تتسم بطابع المودة والتعاون والاحترام. 


٠‏ أن الحسن كان يتمتع بشخصية خلقية قوية» وهي شخصية العالم الورع المتواضع المعتز بكرامته؛ 


لذلك كره مجاملة الخلفاء ومحاباتهم» وأنه كان بارعاً في السؤال والجدل والنقاش. 


. أن الحسن جمع بالإضافة إلى الفقه رواية الحديث وحفظه فكان محدثاً جليلاً. 
. أن للحسن أصولاً فقهية تتفق مع أصول إمامه أبي حنيفة. 

أث الحسن كان منجكهذا :مسا ثوافرت له كل أسياب الاحتهاد: 

.أن للحسن آثاراً في الرواية والتخريج والتفريع. 


.أن المذهب الحنفي تميز بوجود عدد من التلاميذ المجتهدين الذين شاركوا الإمام في تأسيس هذا 


المذهب ومن أهم هؤلاء التلاميذ: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» ومحمد بن الحسن 
الشيباني وزفرين الهذيل والحسن يم زياد اللؤلوي. 


.أن الحسن كان أحد أركان المجمع الفقهي الذي كان يرأسه الإمام أبو حنيفة» وأنه كان أحد 


أصحابه الذين دونوا الكتب. 
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3ن الصراع الفكري الذي دار بين الحسن بن زياد ومعاصريه من الفقهاء كان مبنياً في الغالب 
على الاجتهاد واعمال العقل. 

4ن الحسن كان غيوراً على حدود الله شديد الحرص على إيقاعها بالمجرمين وتنفيذها فيهم حماية 
المجتمع الإسلامي من الفساد والتحلل. 

5.أن المؤرخين اتفقوا أن وفاته كانت عام 204ه اتفاقاً يقارب الإجماع. 

6. ومن حيث المسائل التي بُحثت توصلت إلى: 

أ. أن الحسن بن زياد يقول أن غسل الجمعة لليوم لا للصلاة. مخالفاً في ذلك أئمة المذهب 
الحنفي الذين قالوا أنه للصلاة. وقد رجحت قول الحسن بن زياد في أنه لليوم» وبينت ثمرة 
الاختلاف في هذه المسألة. 

ب. يرى الحسن بن زياد وجوب مسح كل الرأس مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا 
بوجوب مسح الناصية. وقد قدر ذلك بالربع» والذي رحجته هو قول الحسن بن زياد في مسح 
جميع الرأس. 

ت. يرى الحسن بن زياد أنّ من كان في السفر ومع رفيق له ماءء وليس عنده ثمنه أنه لا يلزمه 
أن يسأل رفيقه» مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بوجوب سؤاله. والذي رجحته 
هو قول الحسن بن زياد. وبينت ثمرة الاختلاف في المسألة. 

ث. يرى الإمام الحسن بن زياد أن البسملة آية من آيات الفاتحة مخالفاً في ذلك أئمة المذهب 
الحنفي الذين قالوا أن البسملة ليست آية من الفاتحة. والذي رجحته هو قول أثئمة المذهب 
الحنفي في أنها ليست من آيات الفاتحة. 

ج. يرى الحسن بن زياد أن آخر وقت العصر يكون إذا أصفرت الشمس مخالفاً في ذلك أئمة 
المذهب الحنفي الذين قالوا أن آخر وقت العصر هو عند غروب الشمس. والذي رجحته أن 
آخر وقت العصر هو غروب الشمس. 

ح. أن الحسن بن زياد قال: "أن من لم يقف بعرفة حتى طلغ فجر اليوم العاشر يجب عليه الدم. 
مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بعدم وجوب الدم عليه. والذي رجحته هو قول 
الحسن بن زياد بوجوب الدم على من فاته الوقوف في عرفة. 

خ. يرى الحسن بن زياد أن المعتبر في التضحية عن المسافر موضع المالك لا مكان الأضحية» 
مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا: أن المعتبر مكان الأضحية لا مكان المالك. 
والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد في اعتبار موضع المالك. 
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د. يرى الحسن بن زياد أن لو أحد الشريكين اشترى بماله وهلك مال الآخر أن الشركة الواقعة في 
هذا المشترى بعد هلاك الآخر هي شركة ملك مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا 
أنها شركة عقد. والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد في أنها شركة ملك. 

ذ. ذهب الحسن بن زياد إلى أن زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها لا يمنع الرجوع فيها مخالفاً في 
ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بعدم جواز الرجوع فيها. والذي رجحته هو قول أئمة 
المذهب الحنفي. الذين قالوا بعدم جواز الرجوع فيها. 

ر. يرى الحسن بن زياد أن للمرأة الخيار في الكفاءة الزوجية» مخالفاً في ذلك قول أئمة المذهب 
الحنفي الذين قالوا أنه لا خيار لها. والذي رجحته هو قول أئمة المذهب الحنفي. 

ز. اتفق ائمة الأحناف على أن الجدة القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأبء, ولكنهم 
اختلفوا في القربى من جهة الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم» فذهب الحسن بن زياد إلى 
أنها لا تحجبهاء وذهب أئمة المذهب الحنفي إلى أنها تحجبهاء والذي رجحته هو قول أئمة 
المذهب الحنفي. 

س. يرى الحسن بن زياد أن الموقوف للمفقود وان لم يعلم خبره يكون لورثته؛ مخالفاً في ذلك أئمة 
المذهب الحنفي الذين قالوا أنه لم يكن لهم شيء من مال المفقود وكان ماله للأحياء من 
ورثته» ويوقف للمفقود حصته من مال مورثه الذي مات في مدة الانتظار. 

ش. ذهب الحسن بن زياد إلى أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من يدلي به من أصحاب 
الفروض أو العصبات. مخالفاً في ذلك أثئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بأن توريث ذوي 
الأرحام كتوريث العصبات. والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد. 

ص. يرى الحسن بن زياد أن الحكم في توريث أعمام الأب لأم وعماته وأخواله وخالته من ذوي 
الأرحام» كالحكم في ميراث أعمام الميت وأخواله وخالاته. ولا يوجد رواية عن الإمام وأصحابه 
في ظاهر الرواية عن ذلك. 

ض. يرى الحسن بن زياد أن الرجل إذا قذف زوجته في صحته ولاعنها في مرضه ثم مات أنها 
لا ترثه. مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا أنها ترثه. والذي رجحته هو قول 
الحسن بن زياد. 

ط. أن الحسن بن زياد قال إذا لم تقبل شهادة الشهور بزنى متقادم حدود حدّ القذفء, مخالفاً في 
ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا بأنهم لا يحدون. والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد. 
ظ. يرى الحسن بن زياد جواز إكراه المتهم بالضرب للإقرار بالسرقة. مخالفاً في ذلك أئمة المذهب 

الحنفي الذين قالوا بعدم جواز ضرب المتهم للإقرار بالسرقة. 

ع. ذهب الحسن بن زياد إلى أن نصاب القطع في جريمة الحرابة أن يكون نصيب كل واحد منهم 

عشرين درهماً فصاعداًء مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا أنه إذا أصاب كل 
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واحد منهم من المال المصاب عشرة دراهم فصاعداً فعليهم الحد. والذي رجحته هو قول أئمة 
المذهب الحنفي. 

غ. يرى الحسن أن من دخل الحرب راجلا فاشترى فرساً أو وهب له فقاتل عليه أعطى سهم 
راجل؛ وإن دخل فارساً أعطي سهم فارس. مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا لم 
يسهم له إلا بسهم راجل. والذي رجحته هو قول الحسن بن زياد. 

ف. يرى الحسن بن زياد أنه لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة على مال ينبغي لهم أن 
يوادعوهم على أن يؤدوا إليهم في كل سنة مالا معلوماً. مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي 
الذين قالوا يحل للمسلمين أن يوادعوهم على ذلك إذا خافوا على أنفسهم. والذي رجحته هو 
قول أئمة المذهب الحنفي. 

ق. يرى الحسن بن زياد أنه إذا تترس الأعداء بأسرى المسلمين في أثناء الحرب أنه لا ينبغي 
للمسلمين إذا علموا أن في المدينة أو في الحصن مسلمين أن يحرقوا عليهم مدينتهم ولا ينصبوا 
عليها المنجنيق. مخالفاً في ذلك أئمة المذهب الحنفي الذين قالوا لا بأس أن يرميهم المسلمون 
بالمنجنيق والنشاب والنبل. والذي رجحته هو قول أثمة المذهب الحنفي. 

ك. يرى الحسن بن زياد أنه لا غنيمة إلا لمن لقي قتالاآً وحضر الموقعة. مخالفاً في ذلك أئمة 
المذهب الحنفي الذين قالوا أن كل من لحقهم قبل قسمة الغنيمة الأولى أو خروجها إلى دار 
الإسلام ثم لقي قتالاً في الغنيمة الثانية يشارك في الغنيمتين معاً. والذي رجحته هو قول 
الحسن بن زياد. 
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التوصيات والاقتراحات: 


1. على الأمة الإسلامية أن تفتخر وتعتز بعلمائهاء عن طريق دراسة فقههم, والتعريف بهم ودراسة 
آثارهم كي تطلع الأجيال القادمة على ما خلفوه من آراء. 

2 على الأمة الإسلامية أن تستمر في إقامة المؤتمرات الفقهية سنوياً في مختلف البلدان الإسلامية 
ويشترك فيها فقهاء المسلمين لدراسة التراث الفقهي الإسلامي العريق. 

3. على المسلمين وولاة أمورهم في البلاد العربية والإسلامية الاهتمام بالشريعة الإسلامية» وذلك 


بتدريسها في الجامعات وتطبيقها في مختلف نواحي الحياة. 
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الايات: 

الاية 
قي يق ارو ثريا بق قار 
“ولا تَيَمَمُوأ الْخَبِيتَ مثه تُنفقون” 


“وَمَن يَكْثُدْ ما فَإِنَهُ آم قَلَيْهُ” 


“فو الذي يَصَوَرُكُمْ في الأزخام كيف يشناء . 


“فإن طبْن لَكُمْ عن شَيْء مَنَهُ نَفسًا ...” 
“إن كَانُوأ أَكثَرَ من ذَلِكَ فْهُمْ شرَكاء ....” 
“إن كنثم مَرْضَى أؤ عَلَى سَفر أؤ جَاءَ ...." 
“وَإِذَا حُيَيدُ بتحيّة فَُحَدُ أ بأ مت منْهَا 1 
“وَامْسَحُوأ بِرُوُوسِكُة” 

“إِنّمَا جَرَاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..' 


'تهِبُون به عدو الله وَعَدوَُم: 


'وَلا يَطَؤونَ مَوْطََا يَغيظ الْكُفارَ وَل يَتَالونَ .. 


' قَانُوأ تَفْقِد صُوَاعَ الْمَلِك' 

' إلا من أكرة وَقَلْبُْهُ مُطْمَئِنّ بالإيمان' 

' لو شئت لاتَّحَدْتَ عَلَيْه أَخْرًا' 

' فاقذفيه في الْيَمَ' 

"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج' 

'قَالَ فَاخْرْجٌ منْهَا فَإِنّكَ رَحِيمْ ....' 

وَلَؤْلا رجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُوْمِنَاتٌ .....' 
' إِنَما الْمَؤْمِنُونَ إِخوَة" 

' إنَّ أكْرَمَكُمْ عند الله أَْقَاكُم' 


" كلا إِنْهُم عَن رَبَهِمْ يَوْمَنِذْ لمخجُوبونَ' 
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مسرد الأحاديث والآثار 
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الحديث 

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود 

أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من 0 

أمر الرسول صلَى الله عليه وسلم - بقطع النخيل بخيبرء 1 
إن الصعيد الطيب طهور المسلم, ولو لم يجد الماء 0 


أن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه 


أن قوم من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناساً من أهل مكة... 


نا كنا معه في سفر فنزل لحاجته, ثم جاء فتوضاأً ومسح ... 
الحج عرفة 

حقّ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومآ ... 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه .... 


العائد في هبته كالعائد في قيئه 


'قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ... 


فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ... 


كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير .... 


لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم... 


لا تسألوا الناس شيئآ 

لا يحل لرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها 000 
ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته 
مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلبء يقيء فيأكل قيئه 

مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل؛ .. 

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 
من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع... 
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من أنه كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة .. 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل 

من ذبح قبل الصّلاة, فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة.... 
من ستر أخاه المسلم في الدنيا فلم يفضحه ستره الله يوم القيامة 
من فاته عرفه بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة, وعليه الحج من قابل 
من وهب هبة؛. فهو أحق بهاء ما لم يثبت منها 

الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها 

وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشّمس 
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مسرد الأعلام 
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أبان بن سعيد بن العاص 

أبو الحسن الكرخي 

أبو زهرة 

أحمد بن عبد الحميد 

أزهر بن عبدالله الحرازي 

أسد بن الفرات 

الاعمش 

برهان الاسلام الزرنوجي 
ثوبان 

الدهلوي 

زيد بن ثابت بن الضحاك 
سعيد بن المسيب 

سهل بن سعد بن مالك الأنصاري 
شعبة بن الحجاج 

طارق بن شهاب الاسلمي 
عافية بن يزيد الاودي الكوفي 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عامر بن واثلة بن عبد الله الكناني 
عبد الله بن عباس 

عبدالله بن في أوفى 

عبدالله بن شبرمة القاضي 
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عروة بن الزبير 

علي بن الجعد الجوهري 
مالك بن مغول البجلي 
محمد بن إسحاق بن يسار 
عبد الله محمد بن سماعه 
محمد بن شجاع 

مسعر بن كدام بن ظهير 
معاذ بن جبل الأنصاري 
مقاتل بن سليمان بن بشير 
نافع بن هرمز 

النضر بن شميل المازني 
النعمان بن بشير 

هشام بن عبدالله الرازي 
هشام بن عروة بن الزبير 
واصل بن عطاء 

يحيى بن عبدالله بن الحسن 
يزيد بن عمرو بن هبيرة 
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الرقة 
البكة المنوائرة 


٠٠‏ السنة المشهورة 


|٠‏ ظاهر الرواية 


ا كتاب اختلاف ابي حنيفة 
.ا كتب الاثار 
٠‏ كشف الظنون 


|٠‏ الكلاعيين 


0 


. | معجم المؤلفين 
٠‏ | الموالي 
|٠‏ الموطأ 
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النوازل 
الهاكمية 
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مسرد المصادر والمراجع. 
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الأردن»1425هء: 2005 م. 
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المصنفين؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1992م: 1413ه. 

5. ابن خزيمة» محمد بن اسحاق بن خزيمة» صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق» محمد مصسطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلاميء بيروت» 1390 هء 1970 م. 

6. الخضريء. محمد بن عفيف الباجوريء تاريخ التشريع الإسلاميء دار إحياء الكتب العربية؛ 
0م. 
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7. الخضريء محمدء الدولة العباسية؛ دار المعرفة» بيروت. ط2» 1417ه: 1996م. 

8. الخطيب» أب العباس» أحمد بن حسن بن عليء الوفيات» تحقيق» عادل نويهضء. دار الإقامة 
الجديدة» بيروت؛ ط2» 1978م. 

9 ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الجضرميء تاريخ ابن خلدون, دار القلم» بيروت» 
طكء 1984م. 

0 ابن خلكان» أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء الزمان» 
تحقيق» إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان. 

1 الدار قطنيء علي بن عمرء سنن الدار قطنيء دار المعرفة» بيروت» 1966م. 

2. الداودي. أحمد بن محمد الأدنوي» طبقات المفسرين» تحقيق» سليمان بن صالح الغربي» مكتبة 
العلوم والحكم» السعودية» ط1ء 1417ه. 1997م. 

3 الدبوسي» أبي زيدء عبد الله عمر بن عيسىء تأسيس النظرء دار ابن زيدون» بيروت» مكتبة 
الأزهرية» القاهرة. 

4. الدرديرء سيدي أحمدء أبو البركات»؛ الشرح الكبير» دار الفكر بيروت. 

5. الدسوقي. محمد عرفة» حاشية الدسوقي. تحقيق محمد عليشء دار الفكرء بيروت. 

6. الدسوقيء محمدء الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلاميء. دار الثقافة» 
الدوحة» قطرء ط1ء 1407ه:1987 م. 

7 الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم» الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية» مقدمة 
الكتاب؛ المطبعة السلفية» القاهرة» 1358ه. 

8. الذهبيء أبو عبد الله شمس الدين محمدء تذكرة الحفاظء دار الكتب العلمية» بيروت» ط]1. 

9. الذهبي» احمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلانيء. تقريب التهذيب. تحقيق» محمد بن 
عوامة» دار الرشيد؛ سورياء ط1ء 1986م: 1406ه. 

0. الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» العبر في خبر من غبرء تحقيق» صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت,ء الكويت,» ط2, 1984م. 

1. الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛» المغني في الضعفاء. تحقيق» نور الدين عنز. 

2. الذهبي» مَتَضِننَ: الديز محمد دين أحدد بن عثمانء» تاريخ الإسلام» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط1ء 1407ه؛: 1987م. 

3. الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال» تحقيق محمد عوض وعادل أحمد عبد 
الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1995م. 
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4. الذهبيء. محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني» المقتنى في سرد الكنى, 
تحقيق» محمد صالح عبد العزيزء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 1408 ه. 
5. الذهبي» محمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله» سير أعلام النبلاء؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
ومتخدة لكل العرشورس 'مشسة الرستالة سويت 1ه 
6. الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق» محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
7. ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليدء بداية المجتهدء دار الفكرء بيروت. 
8. الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء مختار الصحاح» تحقيق» محمود خاطرء مكتبة 
لبنان» بيروت» ط جديدة» 1995م: 1415 ه. 
9. زادهء عبد اللطيف بن محمد رياضء مفتاح السعادة, تحقيق محمد التونجيء دار الفكرء دمشق» 
ط3ء 1403ه. 1983م. 
0. الزبيديء أبي بكر بن علي بن محمدء الجوهرة النيرة» شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية 
تحقيق» إلياس قبلانء دار الكتب العلمية» بيروت»: ط1ء 1427ه/ 2006م. 


1. الزبيدي» محمد مرتضى الحسينيء تاج العروس» ط2» تحقيق» مجموعة من المختصينء» دار 
الهداية. 

2. الزركشيء بدر الدين محمدء البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق محمد محمد ناصرء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط1ء 1421 هء 2000م. 

3 الزركليء خير الدينء الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت. ط 13: 1998م. 

4. الزرنوجيء برهان الدين» تعليم المتعلم طريق التعلم؛ تحقيق»ء مصطفى عاشورء مكتبة القرآن» 
القاهرة. 

5 ابن زكرياء أبو الحسن» أحمد بن فارسء مقاييس اللغة؛ تحقيق» عبد السلام محمد هارون» دار 

الجيل» بيروتء لبنان» ط2؛ 1420هء 1999م. 

6. أبو زهرة» محمدء أصول الفقه. الفكر العربيء القاهرةء 1997 م. 

7 أبو زهرة» محمدء تاريخ المذاهب الإسلاميةء دار الفكر العربيء القاهرة. 1996م. 

8. الزيات ورفاقه؛ إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

9. زيدانء» عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مكتبة القدسء دار الوفاءء 1412 هء 
2م., 1992م . 


0. الزيلعيء فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقائقء دار الكتب الإسلاميء القاهرة» 1313ه. 
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52 


السجستاني» سليمان بن الأشعث» سنن أي داودء تحقيق» محمد محيي الدين عبد الحميد؛. دار 
الفكرء بيروت. 


السرّخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهلء أصول السرّخسي. دار المعرفة» بيروت. 


3. ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع» أبو عبد الله البصيري الزهري» طبقات ابن سعد,. دار صادرء 


بيروت. 


4 أبو السعودء محمد بن علي المصريء حاشية أبي السعود المسماة فتح المعين على شرح الكنزء 


5. السمرقندي» علاء الدين» تحفة الفقهاء, دار الكتب العلمية, بيروت» ط6مء 4م 5 ه. 


.56 


57 


06 


.59 
00 


.01 


.02 
03 


.04 


05 


السمعاني» أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» الأنساب» تحقيق» عبد الله 
عفنا البازودي»ذان الفكرةة ويروت» 2112 :1998م 

السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبارء قواطع الأدلة في الأصول, تحقيق» محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت» 1418هء 1997م. 

السيواسي» عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية» بيروت» ط]ء 
3ه. 

السيواسي» كمال الدين محمد بن عبد الواحدء شرح فتح القديرء دار الفكرء بيروت» ط2. 
السيوطيء أبو الفضل عبد الرحمن بلال الدين» معجم تقاليد العلوم» تحقيق؛ محمد إبراهيم 
عبادة» مكتبة الآداب, القاهرة» مصرء ط1ء 1424ه. 2004م. 

السيوطيء عبد الرحمن بن أ بكرء تاريخ الخلفاء. مطبعة السعادةء مصرء طء 1371ه» 
2 أإم. 

لشافعيء محمد بن إدريسء مسند الشافعيء. دار الكتب العلمية» بيروت. 

كلبن» تهاب الديق" اخمة: بن .يونين :حاشية" الشلبئ عدى: هامكن ”نبي 'الحقائق 112 
3 1[ه. 

شلبي» محمد مصطفىء المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه؛ دار 
النهضة العربية» بيروت» 1405ه» 1985م. 

الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدء الملل والنحل» تحقيق» محمد سيد 


كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 4 ][ه. 
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.06 


.07 


9 


الشوكاني» إرشاد الفحولء تحقيق» محمد سعيد البدري أبو مصعب. دار الفكرء بيروت» ط1ء 
2ه 1992م. 

الشيباني أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم» الكامل في التاريخ» تحقيق» 
عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 1415 ه. 


. الشيبانى» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل؛ مؤمسة قرطبة» مصر. 


الرشدء الرياضء» طلء 1409. 
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الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء الفتاوى الهندية» دار الفكرء 1411 هء 1991 م. 
الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاقء, طبقات الفقهاءء تحقيق» خليل الميس» دار 
القلم» بيروت. 
الصاغرجيء. أسعد محمد سعيدء الفقه الحنفي وأدلته» مكتبة الغزالي» دمشق ودار الفيحاء» 
بيروت» ط1ء. 1420هء 1999م. 
الصفديء صلاح الدين أيبك: الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناؤوط» دار إحياء التراث» 
بيروت. 1420 هء. 2000م. 
ابن الصلاحء تقي الدين» أبو عمروء طبقات الفقهاء الشافعية» تحقيق. محي الدين على 
نجيبء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط1ء 1992م. 
الصيمري» حسن بن عليء أخبار أبي حنيفة؛ عالم الكتب» بيروت: ط2. 1405هء 1985م. 
الصيمريء حسن بن عليء أخبار أبي حنيفة؛ عالم الكتب» بيروت» ط2: 1985م. 
الطبري» أبو جعفرء محمد بن جريرء تاريخ الطبري, دار الكتب العلمية» بيروت. 
طهمازء عبد الحميد محمودء الفقه الحنفي في ثوبه الجديدء دار القلم» دمشقء والدار الشامية» 
بيروت» ط[1ء 1419ه.؛ 1998م. 
ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 1421ه. 2000م. 
عاشورء أحمد عيسىء الفقه الميسر في العبادات والمعاملات, مكتبة القرآن» القاهرة. 
ابن عبد البرء» يوسف بن عبد الله بن محمدء ابن عبد الله» يوسف بن عبد الله بن محمدء 
الاستيعاب. تحقيق» علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» ط]1ء 1412ه. 
عبيدات» رافع محمد الفنديء فقه العبادات على مذهب أبي حنيفة النعمان؛ دار الكتاب الثقافي» 
الأردن» 1424ه؛: 2003م. 
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3. أبو عبيه» طه عبد المقصود عبد الحميدء الحضارة الإسلامية, دار الكتب العلمية» بيروت» 
4م 1424ه. 
4 . عزامء خالدء موسوعة التاريخ الإسلامي. دار أسامة للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» ط]1ء 


. 5 


.6 


. 17 


. 9 


. 0 
.11 


102 


.3 


3مم. 


العسقلاني. أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلانيء لسان الميزان» تحقيق دائرة 
المعرفة الهند النظامية» مؤسسة توفي الأعلمي للمطبوعات, بيروت؛. ط1ء 1986»: 1409ه. 


علي الخفيف. محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاءء دار الفكر العربيء القاهرة. ط2» 1416 
هه 6 م. 
العُمريء علي محمدء الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وموقف الأئمة الآخرين من هذا 


الخلاف. مكتبة العبيكان» الرياضء 1423هء 2002م. 


.عياش» شفيق عياشء الفوائد في علم الفرائض في الشريعة الإسلامية» مكتبة دار الفكرء 


القدسء فلسطين» 1423ه» 2002 م. 
العيني» أبو محمدء محمود بن أحمد بن موسى بن حسينء بدر الدين» البناية في شرح الهداية 
دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان» ط1ء 1420ه: 2000م. 

الغزالي» محمد بن محمدء إحياء علوم الدين؛ دار المعرفة» بيروت. 

الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص عمرء الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي 
حنيفة؛ قدم له وعلق عليه محمد زاهد الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» 1419هء 


8م. 
الفراشيدي» القيق لكوك رن الحمه ا قففرة سيد المكووين الراك النطافرائ 4 وان كي 
الكل 

أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمدء صفة الصفوة» تحقيق» محمود فاخوري وآخرون» 


دار المعرفة» بيروت» ط2» سنة 1399-09ه. 


4. . الفيروز آباديء» محمد بن يعقوبي» القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 الفيوميء أحمد بن محمد بن علي المقريء المصباح المنيرء المكتبة العلمية» بيروت. 

6. ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء طبقات الشافعية؛ تحقيق الحافظ عبد 
العليم خان» عالم الكتب, بيروت» ط1ء 1407ه. 

7. ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء أبو محمدء المغني. دار الفكرء بيروت؛: ط1ء 1405 ه. 
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8 ا القرافي» شهاب الدين أحمد ابن إدريسء, الذخيرة» تحقيق محمد صبحيء دار العرب» بيروت» 
4 م. 

9.. القرضاويء؛ يوسفء, الحلال والحرام» مكتبة وهبة» القاهرة» ط22, 1418 ه. 1997 م. 

0 القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاريء, تفسير القرطبيء دار الشعبء القاهرة. 

1االقشيريء مسلم بن الحجاج بن مسلمء الكنى والأسماءء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
ط1اء 1404م. 

2 القضاة» أمينء الهزايمة»؛ محمد عوضء محاضرات في التاريخ الإسلامي. دار عمارء عمان» 
طاء 1410ه. 1989م. 

3 القطان» مناعء تاريخ التشريع الإسلامي. مكتبة وهبة» القاهرةء مصرء ط4ء» ص 1989م؛: 
9]ه. 

4. ابن قطلوبغاء زين قاسم,» تاج التراجم. مكتبة المثنى» 1962م. 

5. ابن القيم» أبو عبد شمس- الدين :محمد ب أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» إعلام 

الموقعين» تحقيق» طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» 1973م. 

6 ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء زاد المعاد. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط14» 
7ه 1986م . 

7. ابن كثيرء إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشيء أبو الفداءء البداية والنهاية» مكتبة المعارف. 
بيروت. 

8 الكاسانيء, علاء الدين» بدائع الصنائعء دار الكتاب العربي: بيروت؛: ط 2» 1982م. 

9 . كحالة؛ مقدمة معجم المؤلفين» مطبعة الترقيء دمشق 

0 الكوثريء حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي. دار الأنوارء 1369هء: 1948 
م 

1. الكوثريء فقه أهل العراق وحديثهم. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ 
طلء 1390 هء 1970م. 

72.لكوثريء محمد زاهدء الإمتاع بسيرة الأماميين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع. 
مطبعة الأنوار» القاهرة» 1368ه. 

3 الكوثريء محمد زاهدء مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصرء 1416هء 1996م. 
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4 ابن ماجه؛ محمد بن يزيدء أبو عبد الله»ء سنن ابن ماجه؛. تحقيقء» محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
الفكرء بيروت. 

5ه المارديني» شمس الدين محمد بن عثمان بن عليء الأنجم الزاهرات» تحقيق» عبد الكريم بن 
عليء مكتبة الرشيدء الرياض» ط3: 1999م. 

6 محمد يوسف موسىء تاريخ الفقه الإسلاميء دار المعرفة» ط2؛. 1966م. 
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مسرد الموضوعات: 


الرقم 
1 


دن اص اح |ص إلث |3 | ٠|‏ 


غم اعم اهم اهم 
هة إعم إوحم إزسن 


الموضوع 
الإهداء 
الإقرار 
الشكر والعرفان 
الملخص باللغة العربية 
الملخص باللغة الإنجليزية 
المقدمة 


الفصل الأول: عصر الحسن بن زياد وحياته. 

المبحث الأول: عصر الحسن بن زياد 

المطلب الأول: عصر الحسن بن زياد من الناحية السياسية. 
الفرع الأول: قيام الدولة العباسية. 


الفرع الثاني: الأخطار الداخلية. 


الفرع الثالث: الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم الحسن بن زياد. 


الصفحة 


سم 


٠.‏ (الفرع الرابع: حالة الفقهاء في العصر العباسي الأول. 


ممْ اهم اعم هم |همْ اهم إذخ إذمْ |دخ إ دح 
يد اه اح إن مه |إها ات اعم إدخ إدن 





الفرع الخامس: الأخطار الخارجية. 


المطلب الثاني: عصر الحسن بن زياد من الناحية الاجتماعية. 


المطلب الثالن: عصر الحسن بن زياد من الناحسية الثقافية 
المبحث الثاني: حياة الإمام الحسن بن زياد وآثاره. 

المطلب الأول: نشأة الحسن بن زياد وتطور حياته. 

الفرع الأول: اسمه ونسبه. 

الفرع الثاني: مولده وموطنه. 

الفرع الثالث: لقبه وكنيته وزواجه. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم. 


الفرع الأول: الحسن بن زياد بعد أن أصبح أستاذا. 
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الفرع الثاني: توليته للقضاء. 


الفرع الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه. 


المطلب الثالث: الحسن بن زياد بين شيوخه وأصحابه وتلاميذه. 


الفرع الأول: شيوخ الإمام الحسن بن زياد. 
الشيخ الأول: أبو حنيفة. 
الشيخ الثاني: الإمام زفر ابن هذيل. 


الشيخ الثالث: أبو يوسف. 


الفرع الثاني: محمد الشيباني أبرز أصحابه. 


الفرع الثالث: تلاميذ الحسن بن زياد. 
المطلب الرابع: مكونات الحسن بن زياد. 
الفرع الأول: مكونات الحسن الخلقية. 
الفرع الثاني: صفات الحسن العقلية. 
المطلب الخامس: آثار الحسن بن زياد. 
الفصل الثاني: الحسن بن زياد فقيها. 
المبحث الأول: أصول الحسن بن زياد. 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: السنة النبوية. 

المطلب الثالث: الإجماع. 

المطلب الرابع: قول الصحابي. 
المطلب الخامس: القياس. 

المطلب السادس: الاستحسان. 

المطلب السابع: العرف. 


المطلب الثامن: الاستصحاب. 


المبحث الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد والإفتاء. 


المطلب الأول: مكانة الحسن بن زياد في الاجتهاد. 
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المطلب الثاني: مكانة الحسن بن زياد في الإفتاء. 

المطلب الثالث: القول الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي 
المطلب الرابع: بعض المسائل التي أفتى بها الحسن بن زياد 
المبحث الثالث: أثر الحسن بن زياد في الفقه الحنفي. 

المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي. 

المطلب الثاني: أثر الحسن بن زياد في الرواية. 

المطلب الثالث: أثر الحسن بن زياد في التخريج. 

المطلب الرابع: أثر الحسن بن زياد في التفريع. 

الفصل الثالث: الأحكام الفقهية التي خالف فيها الحسن بن زياد أئمة المذهب 
الحنفي. 

التمهيد: 

المبحث الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات 

المطلب الأول: غسل الجمعة لليوم لا للصلاة 

الفرع الأول: معنى الغسل لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء 

الفرع الثالث: عرض أدلة الفقهاء 

الفرع الرابع: المناقشة والترجيح 

الفرع الخامس: ثمرة الاختلاف في المسألة 

المطلب الثاني: الاختلاف في مقدار المفروض في مسح الرأس 
الفرع الأول: معنى المسح لغة وشرعا 

الفرع الثاني: سبب اختلاف الفقهاء 

الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الرابع: عرض أدلة الفقهاء 

الفرع الخامس: المناقشة والترجيح 

المطلب الثالث: إذا علم المسافر أن مع أحد الرفقاء ماء فلا يطلبه ويتيمم 
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الفرع الأول: معنى التيمم لغة واصطلاحا 

الفرع الثاني: مشروعية التيمم 

الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الرابع: المناقشة والترجيح 

الفرع الخامس: ثمرة الاختلاف في المسألة 

المطلب الرابع: هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ 

الفرع الأول: عرض اقوال الفقهاء 

الفرع الثاني: عرض أدلة الفقهاء 

الفرع الثالث: المناقشة والترجيح 

المطلب الخامس: اختلافهم في آخر وقت العصر 

الفرع الأول: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 

الفرع الثاني: الراجح وسببه 

المطلب السادس: في من لم يقف بعرفة حتى طلع فجر اليوم العاشر فعليه دم 
الفرع الأول: حكم الوقوف في عرفة 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الثالث: المناقشة والترجيح 

المطلب السابع: أمر مسافر أهله بالتضحية عنه فهل يضحوا قبل صلاة إمامه 
أم قبل صلاة إمامهم مكان الذبح 

الفرع الأول: معنى الأضحية لغة واصطلاحا 

الفرع الثاني: وقت أداء الأضحية 

الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الرابع: المناقشة والترجيح 

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات 

التمهيد: 

المطلب الأول: لو اشترى أحد الشريكين بماله وهلك مال الآخر فهل الشركة 
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شركة عقد أو ملك 

الفرع الأول: معنى الشركة لغة واصطلاحا وأنواعها 

الفرع الثاني: تصوير المسالة 

الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الرابع: ثمرة الاختلاف في المسألة 

الفرع الخامس: الراجح وسببه 

المطلب الثاني: زيادة قيمة الهبة دون زيادة عينها لا يمنع الرجوع فيها 
الفرع الأول: معنى الهبة لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: الرجوع في الهبة 

الفرع الثالث: تصوير المسالة 

الفرع الرابع: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الخامس: الراجع وسببه 

المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بأحكام الأسرة 

التمهيد: 

المطلب الأول: خيار المرأة في الكفاءة الزوجية 

الفرع الأول: معنى الكفاءة الزوجية لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: الأمور المعتبرة في الكفاءة 

الفرع الثالث: تصوير المسألة وعرض أقوال الفقهاء 

الفرع الرابع: الراجح وسببه 

المطلب الثاني: الاختلاف في حجب الجدة البعدة الأمية بالجدة القربة الأبوية 
الفرع الأول: معنى الحجب لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء 

الفرع الثالث: سبب اختلاف الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الرابع: الراجح وسببه 

المطلب الثالث: إلى من يرجع المال الموقوف من مورثه الذي مات في مدة 
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الانتظار 

الفرع الأول: معنى المفقود لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الثالث: المناقشة والترجيح 

المطلب الرابع: الاختلاف في كيفية توريث ذوو الأرحام 

الفرع الأول: معنى ذوو الأرحام لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: متى يرث ذوي الأرحام 

الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الرابع: الترجيح وسببه 

المطلب الخامس: في توريث أعمام الأب لأم وعماته وأخواله وخالاته من ذوي 
الأرحام 

الفرع الأول: توريث أعمام الأب وعماته وأخواله وخالاته من ذوي الأرحام 
الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

المطلب السادس: في رجل قذف زوجته في صحته ولعنها في مرضه ثم مات 
أترثه أم لا؟ 

الفرع الأول: معنى القذف واللعان لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء والترجيح 

المبحث الرابع: الأحكام الفقهية المتعلقة بالحدود والقصاص والسير 
التمهيد: 

المطلب الأول: إذا لم تقبل شهادة الشهود بزنا متقادم حدوا حد القذف 
الفرع الأول: معنى الزنا لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الثالث: المناقشة والترجيح 

المطلب الثاني: جواز إكراه المتهم بالضرب للإقرار بالسرقة 

الفرع الأول: عرض أقوال الفقهاء 
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الفرع الثاني: الراجح وسببه 
المطلب الثالث: الاختلاف في نصاب القطع في جريمة الحرابة 

الفرع الأول: الحرابة لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: تصوير المسألة 

الفرع الثالث:عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

الفرع الرابع: الراجح وسببه 

المطلب الرابع: من دخل الحرب راجلاً فاشترى فرساً أو وهب له فقاتل عليه فله 
سهم فارس أم راجل 

الفرع الأول: عرض أقوال الفقهاء 

الفرع الثاني:عرض أدلة الفريقين 

الفرع الثالث: الراجح وسببه 

المطلب الخامس: لو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة على مال أيدفعه 
المسلمون إليه أم لا 

الفرع الأول: تصوير المسألة 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء 

الفرع الثالث: الراجح وسببه 

المطلب السادس: إذا تترس الأعداء في أسرى المسلمين في أثناء الحرب 
أيجوز رميهم أم لا 

الفرع الأول: تصوير المسألة 

الفرع الثاني: عرض أقوال الفقهاء 

الفرع الثالث: عرض أدلة الفقهاء 

الفرع الرابع: المناقشة والترجيح 

المطلب السابع: لا غنيمة إلا لمن لقي قتالاً وحضر الموقعة 

الفرع الأول: معنى الغنيمة لغة واصطلاحاً 

الفرع الثاني: تصوير المسألة 

الفرع الثالث: عرض أقوال الفقهاء 
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الفرع الرابع: عرض أدلة الفقهاء 
الفرع الخامس: الراجح وسببه 
الخاتمة: 

التوضصيادة: والافتزاحات 

المسارد العلمية 

مسرد: الآيات القرآنية. 

مسرد: الأحاديث والآثار. 
مسرد: الأعلام. 

مسرد: المصسطلحات. 

مسرد: المصادر والمراجع. 


مسرد: الموضوعات. 
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